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 المشاركة السياسية للمرأة السودانية بين الأصالة والتبعية
دراسة مقارنة في دور المرأة السياسي منذ الإستقلال الى ثورة ديسمبر المجيدة 

2019م

ملخّص الدراسة
تناولــت الورقــة المشــاركة السياســية للمــرأة الســودانية وأجــرت تحليــا نقديــا للــدور 
السياســي الــذي قامــت بــه المــرأة منــذ بواكيــر الاســتقلال الــى ثــورة ديســمبر فــي 2019م 
المــرأة وطبيعــة  لعبتــه  الــذي  السياســي  الــدور  مــن طبيعــة  التحقــق  الورقــة  .حاولــت 
المشــاركة السياســية فــي ظــل الأنظمــة السياســية التــي تعاقبــت علــى الدولــة الســودانية. 
توصلــت الورقــة الــى أن المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الأصــل لــم تكــن نابعــة مــن 
المــرأة وكينونتهــا السياســية ، وجــاء الــدور السياســي لهــا مــن خــال التدافــع الحزبــي 
لتوظيفهــا فــي العمــل السياســي .نوهــت الورقــة للــدور الاســتثنائي لثــورة ديســمبر فــي 
تأطيــر دور المــرأة الاصيــل فــي المشــاركة السياســية حيــث عكســت مشــاركة سياســية 
أصيلــة واســتثنائية انبثقــت عــن وعــي سياســي كبيــر بأهميــة دورهــا فــي قيــادة الحــراك 
فــي تغييــر الحكــم .  الثــورة ونجاحهــا  فــي دفــع وتيــرة  الــذي أســهم  السياســي الامــر 
توصلــت الورقــة الــى أن التبايــن الإدراكــي لقضايــا المــرأة بيــن الأحــزاب عطــل التطــور 
الارتقائــي لمشــاركتها السياســية .توصــي الورقــة بمزيــد مــن الدراســات والبحــوث حــول 
الــدور السياســي للمــرأة الســودانية وضــرورة إنشــاء مركــز قومــي مهتــم بقضايــا التوثيــق 
والأرشــفة لمشــاركة المــرأة السياســية والقضايــا المتعلقــة بهــا علــى كافــة الأصعــدة .
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Abstract
 The paper dealt with the political participation of Sudanese
 women by conducting acritical analysis of the political role
 that women played from the early independence era to the
 AD. The paper attempted to  2019  December revolution in
 verify the nature of the political role that women played and
 the nature of their political participation in light of the political
 regimes that took rule of the Sudanese state. The paper
 concluded that women’s political participation was not originally
 stemming from women and their political entity, and noted that
 the political role of women came mainly through the different
political parties attempts to employ women in political work.

 2019 The paper noted the exceptional role of the December
 revolution in framing the inherent role of women in political
 participation, as it reflected an authentic and exceptional political
 participation that emerged from a great political awareness of the
 importance of women’s role in leading the political movement.
 Their participation contributed in adopting pace as a way of
 revolution and a very important element of revolution’s success
 in changing the government. The paper concluded that the
 perceptual disparity of women’s roles between different political
 parties has hindered the progressive development of women’s
 political participation. The paper recommends further studies
 and research on the political role of Sudanese women and
 the necessity of establishing a national center concerned with
 issues of documentation and archiving for women’s political
.participation
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المقدمة
ثــورة ديســمبر  فــي ظــل  الســودانية  للمــرأة  المشــاركة السياســية  تتنــاول الورقــة 
المجيــدة فــي 2019 م ، وذلــك بالإســتناد علــى أدوارهــا المختلفــة التــي قامــت بهــا 
عبــر التاريــخ ، وشــكلت خبــرة تراكميــة ممتــدة ، منــذ قبيــل الاســتقلال فــي خمســينيات 
القــرن المنصــرم ، و بالنظــر لمجمــل أدوارهــا تبــدو أن مشــاركة المــرأة الســودانية قديمــة 
قــدم التاريــخ الســوداني نفســه ، ومشــاركتها السياســية غابــرة فــي تاريــخ مــا قبــل الميــاد 
،وصــولًا الــى فتــرات التاريــخ القديــم ، حيــث أن النظــام الأمــوي ) النســب الــى الأم ( 
هــو الــذي كان ســائداً فــي الدولــة الســودانية آنــذاك ، وكانــت المــرأة الســودانية الفاعــل 
ينقطــع  فلــم   ، الحديــث  التاريــخ  الــى  الحقبــة ، وصــولًا  تلــك  فــي  الرئيــس  السياســي 
عطاءهــا بــل كان ممتــداً متصــاً متطــوراً ، ســابقة بذلــك رصيفاتهــا فــي أفريقيــا والعالــم 

العربــي الإســامي .

لا تتوكأ الورقة على ذات الإفتراضات التليدة التي شــكلت نمطاً معرفياً محدداً 
فــي الدراســات المتعلقــة بالمشــاركة السياســية للمــرأة الســودانية ، والقائــم علــى إفتــراض 
تذهــب الورقــة الــى تفنيــده علــى أســاس أنــه إفتــراض غيــر صحيــح ، والــذي يركــز علــى 
أن الحركــة السياســية النســوية هــي حركــة أصيلــة منــذ نشــاتها ، وبالتالــي يلــزم الباحــث 
بمســلمات وإفتراضــات عــدة ، تبــدأ مــن قبــول هــذا الوصــف الــذي أطلــق أو أطلقتــه 
الحركــة النســوية علــى نفســها ، وفــي إطــار مــا ســبق تحــاول الورقــة دراســة المشــاركة 
السياســية للمــرأة عبــر التاريــخ فــي محاولــة لإســتقراء مــا هيــة الصــورة الفعليــة للــدور 
السياســي الــذي لعبتــه المــرأة الســودانية منــذ الاســتقلال وصــولًا الــى ثــورة 19 ديســمبر 

المجيــدة 2019م .

إشكالية الورقة :-
تحــاول الورقــة التحقــق مــن المــدى الــذي يمكــن إعتبــار المشــاركة السياســية للمــرأة 

مشــاركة أصيلــة مــن ذات الأهــداف للمــرأة الســودانية 

تتجــه الورقــة الــى التأكــد مــن الــدور الــذي قامــت بــه المــرأة فــي العمــل السياســي 
تاريخيــاً والتحقــق مــن مشــاركتها السياســية فــي مخنلــف الأنظمــة السياســية التــي تعاقبــت 
علــى الدولــة الســودانية ، و دراســة مشــاركتها السياســية فــي الربيــع الســوداني الــذي 
إنتظــم البــاد منــذ ديســمبر الماضــي ، والتغيــر السياســي الــذي شــهدته الدولــة الســودانية 

فــي أبريــل 2019م ، ومحاولــة الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة :- 

ماهي طبيعة الدور الذي قامت به المرأة تاريخياً ؟ 

الى أي مدى يمكن إعتبار المشاركة السياسية للمرأة السودانية مشاركة أصيلة ؟
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هل المشاركة السياسية للمرأة غائية أم جاءت كنتاج للتدافع من قبل الأحزاب ؟

مــا هــي الأهــداف الغائيــة للمشــاركة السياســية للمــرأة الســودانية فيمــا بعــد 19 ديســمبر 
2019 م؟ .

فرضية الورقة :-
تفتــرض الورقــة أن المــرأة الســودانية قــد قدمــت دوراً كبيــراً مســتمراً منــذ الإســتقلال حتــى 
الآن وشــاركت سياســياً فــي مختلــف الأنظمــة السياســية التــي تعاقبــت علــى الدولــة 

الســودانية وتفتــرض الورقــة التالــي :-

أولًا :- هناك دوراً سياسياً ريادياً قامت به المرأة السودانية تاريخياً .

ــاً:- إن مشــاركة المــرأة تاريخيــاً لا تعتبرمشــاركة أصيلــة لهــا أهــداف معلومــة فــي  ثاني
إطارالحركــة النســوية التــي إنتظمــت العالــم بقــدر مــا هــي مرحليــة  ، و ليــس هنــاك 

أهــداف سياســية واضحــة متفــق عليهــا بيــن مكونــات الحركــة النســوية الســودانية ..

ثالثــاً :-لا تعتبــر المشــاركة السياســية للمــرأة غائيــة بــل أنهــا جــاءت كنتــاج للتدافــع مــن 
قبــل الأحــزاب للفــوز.

رابعــاً :- تعتبــر المشــاركة السياســية للمــرأة الســودانية فــي الثــورة الســودانية أحــد أهــم 
عوامــل نجــاح الثــورة لكنهــا تظــل بــدون خارطــة طريــق متفــق عليهــا نســوياً .

مناهج الورقة :-

إعتمدت الورقة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي ومنهج دراسة النظم .

حدود الورقة :-

الزمانية1950م – 2020م .

المكانية السودان .

أهمية الورقة :-
تنبثــق أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع نفســه ، حيــث تعتبــر المشــاركة 
السياســية مــن أحــد أهــم مؤشــرات الحــراك السياســي فــي المجتمعــات الإنســانية ،وهــي 
فــي المقــام الأول تعكــس طبيعــة الثقافــة السياســية التــي تســود فــي المجتمــع وتؤثــر علــى 
ســلوكه السياســي ،  وهــي مــن الظواهــر السياســية المنبثقــة كنتــاج لعمليــات التفاعــل 
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الاجتماعــي المتباينــة ، حيــث تخضــع أي ظاهــرة اجتماعيــة الــى أبعــاد متعــددة مــا بيــن 
اقتصــادي واجتماعــي وسياســي ، تنعكســهذه الأبعــاد علــى شــكل الثقافــة الســائدة فــي 
المجتمــع ويتبــع ذلــك تحــول تلقائــي فــي شــكل وطبيعــة الســلوك الاجتماعــي اللاحــق ،  
وتختلــف درجــة اســتجابة الأفــراد لعمليــة المشــاركة السياســية بحســب عوامــل متعــددة 
ومتداخلــة ، كذلــك هنــاك إختــاف نوعــي فــي عمليــة المشــاركة نفســها بيــن الذكــور 
ــن السياســي  ــي التمكي ــام الثان ــة كذلــك مــن زاويةالمق ــة الورق والإنــاث ، وتبــدو أهمي
للمــرأة التمكيــن الغائــي بمعنــى أن العمــل السياســي للمــرأة غايــة فــي حــد ذاتــه لتتمكــن 
سياســياً وقانونيــاً وليــس وســيلة مرحليــة لحــزب سياســي محــدد فــي فتــرة محــددة كمــا 
يتضــح مــن مراجعــة تاريــخ العمــل السياســي للمــرأة فــي فتــرات تاريخيــة مختلفــة ، كذلــك 
تنبــع أهميتهــا لإندراجهــا فــي مجــال البحــوث التقييميــة التــي تحــاول اســتقراء واستشــراف 
تأثيــر مشــاركة المــرأة السياســية وكشــف نقــاط التأثيــر والتأثــر، المقــام الأخيــر هــو 
الضــرورة التــي يمثلهــا معرفــة التمكيــن السياســي للمــرأة الــذي يتيــح لهــا إعمــال التغييــر 
الاجتماعــي والخــروج بنظــام اجتماعــي واقتصــادي أكثــر عــدلًا فــي قضايــا المــرأة خاصــة 
فــي تعزيــز الخــروج مــن الحجــم الحــرج ومعالجــة قضايــا المــرأة فــي كل المناطــق فــي 

الســودان خاصــة مناطــق الحــروب والصراعــات  .

صعوبات الدراسة :-
عدم وجود السجلات القديمة للناخبين في الفترات التاريخية القديمة .

عــدم وجــود كتــب تهتــم بمشــاركة المــرأة السياســية فــي العصــور القديمــة خاصــة قبــل 
ظهــور الإســام .

ضعف الكتابات النسوية نفسها عن قضيتهم وندرتها .

تقسيم الورقة 

قســمت الورقــة الــى مقدمــة وثلاثــة محــاور وخاتمــة بأهــم النتائــج والتوصيــات وقائمــة 
المصــادر والمراجــع .
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المحور الأول : تعريف المشاركة السياسية
يقتضــي الإقتــراب مــن مفهــوم المشــاركة السياســية أنهــا كموضــوع فــي العلــوم 
السياســية قديمــة قــدم الممارســة السياســية نفســها فــي أشــكالها البســيطة والمباشــرة منــذ 
المــدن الأغريقيــة حتــى عصــر المشــاركة السياســية الإســفيرية ، حيــث أضافــت الثــورة  
فــي عمليــة  أبعــاداً جديــدة للمفهــوم، وحدثــت نقلــة كبيــرة غيــر مســبوقة  المعلوماتيــة 
المشــاركة السياســية  فــي بعدهــا الإســفيري عبــر السوشــال ميديــا، وإختلفــت صــور 
ومواضيــع المشــاركة السياســية نفســها ، ممــا يســتدعي وجــوب الوقــوف لتعريفهــا بشــكل 
أشــمل حيــث أنــه لا يمكــن أن نقفــز علــى الــدور الــذي تلعبــه السوشــال ميديــا فــي عمليــة 
المشــاركة السياســية خاصــة إذا نظرنــا للربيــع العربــي حيــث يتضــح فيــه العلاقــة بينهــا 
وبيــن مكونــات المجتمــع وعملياتــه السياســية التــي أفضــت بالتغييــر السياســي الــذي 

شــمل دولًا متعــددة كتونــس وليبيــا ومصــر واليمــن والســودان مؤخــراً .

تعريف المشاركة السياسية
ابتــداءاً لابــد مــن التأكيــد علــى أن هنــاك تباينــاً إداراكيــاً كبيــراً ومعرفيــاً وعلــى 
الصعيــد النظــري عنــد تنــاول المشــاركة السياســية بالتعريــف ، فمثــاً بحســب فيربــا 
يعرفهــا بأنهــا كل الأنشــطة القانونيــة مــن قبــل المواطنيــن ويهدفــون بشــكل أو بآخــر 
التأثيــر علــى إختيــار الأشــخاص فــي الحكومــة أو الإجــراءات أو الأعمــال التــي تتخذهــا 
الحكومــة  )))  ، حيــث حددهــا بأنهــا الأنشــطة القانونيــة التــي يقــوم بهــا الأفــراد فــي 
المجتمــع بهــدف التأثيــر علــى الحكومــة أو الإجــراءات الحكوميــة ، بالتالــي يتضــح أنــه 
مــن جهــة أخــرى يلغــي كل أنــواع وأشــكال المشــاركة السياســية القائمــة علــى العنــف ممــا 
يخــرج المشــاركة السياســية العنيفــة التــي انتظمــت الربيــع العربــي وســاهمت فــي عمليــات 

التغييــر السياســي الــذي يجــري فــي الوطــن العربــي الآن .

و تعــرف بحســب هنتغتــون بأنهــا مجموعــة النشــاطات التــي يقــوم بهــا الأفــراد 
وتهــدف الــى التأثيــر علــى صناعــة القــرار الحكومــي بشــكل فــردي أو جماعــي منظمــة 
أو عفويــة مســتمرة أو موســمية ســلمية أو عنيفــة فعالــة أو غيــر فعالــة وشــرعية أو 
غيــر شــرعية ويذهــب صمويــل هنتغتــون الــى إيجــاد ســبل جديــدة لإعــادة توزيــع الســلطة 
علــى مواقــع النفــوذ المعنــوي والســيطرة الفعليــة فــي المجتمــع  ))) ، بالنظــر الــى تعريــف 
هنتغتــون نجــده يبــدو أكثــر شــمولًا لــكل مايفضــي بالمشــاركة فــي صنــع القــرار علــى 
الرغــم مــن عــدم شــرعية بعــض أنــواع المشــاركة بيــد انــه يبــدو أكثــر واقعيــة ،  ويركــز 

))) بارعة النقشبندي ، المشاركة السياسية للمرأة في الأردن ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 2001م ، 

ص13 .	 

))) مكي ثروت ، الإعلام والسياسة ، وسائل الاتصال والمشاركة السياسية ، عالم الكتب ، القاهرة، 2005م ، ص 67 

 	.
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البعــض علــى أن تكــون المشــاركة السياســية قابلــة لأن تعطيهــم تأثيــراً علــى ســير 
عمــل المنظومــة السياســية   ))) ، أمــا الســاعوري يعرفهــا بأنهــا كل نشــاطات الأفــراد 
أو الجماعــات التــي تؤثــر فــي انتقــال الســلطة مــن مجموعــة الــى أخــرى ، وكل نشــاط 
يتعلــق بمراقبــة الســلطة ومحاســبتها ، وكل الأفعــال والممارســات التــي يقــوم بهــا أفــراد 
المجتمــع بغــرض الـــتأثير بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى وضــع السياســات فــي 

مختلــف مســتوياتها وكذلــك علــى الوســائل الإجرائيــة لتطبيقهــا ))) .

كذلــك يتداخــل الجانــب النفســي للفــرد فــي مشــاركته السياســية وذلــك وفقــاً لمــا 
لديــه مــن خصائــص نفســية تســتوجب عليــه أداء دوراً محــدداً فــي صنــع القــرار السياســي 
وينعكــس هــذا الحــرص علــى ســلوكه السياســي  مــن خــال مزاولتــه لحــق التصويــت 
أو الترشــيح لأيــة هيئــة سياســية ، وإهتمامــه بمراقبــة الشــأن السياســي والقــرار السياســي 
بالسياســة  حولــه  يــدور  بمــا  السياســية  والمعرفــة   ، والنقــاش  والتقييــم  بالنقــد  وتناولــه 

والمشــاركة هــي محصلــة الإهتمــام النشــاط والمعرفــة  )))

ويمكــن إجمــالًا أن نشــمل تعريفهــا بأنهــا العمليــة التــي يلعــب بهــا الفــرد دوراً فــي 
الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية لمجتمعــه، وتكــون لديــه الفرصــة لأن يشــارك فــي وضــع 
الأهــداف العامــة لذلــك المجتمــع،    وتبنــي أفضــل الوســائل لإنجــاز هــذه الأهــداف، 
الظــروف،  لتغييــر  بهــا الأفــراد والجماعــات  يقــوم  التــي  التطوعيــة  وكذلــك الأنشــطة 
وللتـــأثير فــي السياســات والبرامــج التــي تؤثــر علــى طبيعــة معيشــتهم أو الآخريــن،  أو 
اختيــار المســئولين فــي نظــام الحكــم ، وتحديــد السياســات، وهــي إمــا أن تكــون مؤيــدة 

لوجــود الحكومــة أو معارضــة لهــا   .

أن المشــاركة السياســية فــي إطارهــا النظــري، تعــرف بأنهــا مشــاركة الأفــراد فــي 
الحيــاة السياســية، بغــرض التأثيرعلــى المنحــى السياســي العــام، بمــا يحقــق المصلحــة 
العامــة التــي تتطابــق مــع آرائــه وإنتمائــه، وذلــك عبــر قنــوات متعــددة مــن الأنشــطة ذات 
الطابــع السياســي كالترشــح للمؤسســات السياســية التشــريعية أو الإنخــراط فــي العمــل 
الحزبــي عبــر الأحــزاب المختلفــة ولابــد أن تكــون المشــاركة السياســية متوافقــة مــع الفــرد 
وإنتمائــه الطبقــي والاجتماعــي والاقتصــادي حيــث تنبثــق المشــاركة مــن البيئــة الذاتيــة 
والمحيطــة للفــرد ولا تنفصــل عنهــا، ومنهــا يأتــي دور الفــرد فــي النظــام السياســي عبــر 
رؤيتــه ومنظــوره الخــاص لهــذا الــدور والــذي تتحكــم بــه عوامــل عــدة أهمهــا البيئــة الذاتيــة 
والمحيطــة وتتفــق الورقــة مــع الإقترابــات التــي قدمهــا جبريــل ألمونــد فــي مؤلفــه الثقافــة 
السياســية والتــي ميــز فيهــا مــا بيــن التوجهــات والإتجاهــات للفــرد والتــي تؤثــر فــي ســلوكه 

))) حمدي عبدالرحمن ، المشاركة السياسية إشكالات عامة وقضايا نظرية ، مجلة العلوم الاجتماعية ، مجلد 39 ، 

العدد1 ، 2011 م ، ص10 وما بعدها .	 

))) حسن علي الساعوري ، المشاركة السياسية ،الخرطوم ، ص16 .	 

))) طارق محمد عبدالوهاب ، سيكولوجية المشاركة السياسية ، دار غريب ، 2000 ، ص111 .	 



9

ومشــاركته السياســية، ورؤيتــه لــدوره فــي النظــام السياســي .

أهمية المشاركة السياسية
تعتبــر المشــاركة السياســية جوهــر الديمقراطيــة، فقــد مجدهــا آرســطو عندمــا 
ركــز علــى المشــاركة الجماهيريــة، وهــي مدخــل لإكتســاب الأطــر الشــرعية، والحــق 
الديمقراطــي الدســتوري لــكل أفــراد المجتمــع، وتعمــل علــى خلــق رؤى وأفــكار متباينــة 
ممــا يقــود لتعدديــة سياســية وخلــق قيــادات لإدارة الصــراع أو لتحقيــق الصالــح العــام، 
التعامــل مــع المشــكلات السياســية، وترفــع المشــاركة  ومنهــا يتعلــم المواطــن كيفيــة 
السياســية مــن درجــة الوعــي السياســي للأفــراد، وهنــا يمكــن الرجــوع الــى أعمــال دي 
توكفيــل حيــث ركــز علــى الــدور الــذي تلعبــه الديمقراطيــة فــي الحيــاة السياســية حيــث 
كان معجبــاً بالنشــاط السياســي ونظــام الانتخابــات العامــة، حيــث ذكــر أنــه قــد يكــون 
هنــاك صــراع مــا فــي مســتوى مــن المســتويات لكــن الجميــع يعملــون داخــل حكومــة 

وجميعهــم مرتطبــون بالأحــزاب السياســية والتنظيمــات .

ترســخ المشــاركة السياســية كذلــك مــن مبــادئ الحــوار ومــن ثــم تقليــل الصــراع، 
وفــي مجــال الخدمــة الاجتماعيــة تــزداد خطــط التنميــة الاجتماعيــة ولاقتصاديــة اذا 
شــارك النــاس فــي تحديــد أهدافهــا والتخطيــط لهــا، ومــن جهــة أخــرى تأثيــر المســتوى 
تنــاول  الاجتماعــي والاقتصــادي للأســرة علــى عمليــة المشــاركة السياســية، حيــث  
جبريــل إلمونــد وفيربــا ذلــك بالإضافــة الــى الإنتمــاء الــى جماعــات ذات صبغــة دينيــة 
أنــه لا يمكــن للدولــة أن  الــى  المدنيــة وخلصــوا  الثقافــة  أو سياســية بغــرض دراســة 
تكــون ديمقراطيــة مــن خــال نقــل المؤسســات الديمقراطيــة، بــل تنميــة الســلوك والثقافــة 
والمواطنــة عبــر المشــاركة السياســية ،  ))) ، وهنــا تجــدر الإشــارة الــى أن المشــاركة 
السياســية نشــاط سياســي أي أفعــال وممارســات وســلوك وليــس إعتقــاد أو تفضيــات 
حيــث لا يعــد الفــرد مشــاركاً مــا لــم يكــن نشــطاً حيــث أن الجماعــات لا تشــارك بــل 

الأفــراد هــم مــن يشــاركون .

تؤثــر درجــة  المشــاركة السياســية علــى التنميــة السياســية للــدول والتــي تعــرف 
بأنها عملية شــاملة متعددة تســتهدف تطوير وإســتحداث نظام ... يتكون في الأســاس  
مــن مجموعــة مــن المؤسســات السياســية الرســمية والطوعيــة التــي تتمايــز عــن بعضهــا 
بنائيــاً، وتتبــادل التأثيــر فيمــا بينهــا جدليــاً، وتتكامــل مــع بعضهــا وظيفيــا ً، وتمثــل 
فــي الوقــت نفســه الغالبيــة العظمــى مــن الجماهيــر وتعكــس مصالحهــا وتهيــئ المنــاخ 
الملائم لمشــاركتها في الحياة السياســية بشــكل ايجابي وفعال ... يتيح الفرص لتوفير 
أوضــاع مواتيــة لتحقيــق الاســتقرار داخــل المجتمــع، وتؤثــر المشــاركة السياســية فــي 
التنميــة مــن خــال أنهــا تقــود الــى مزيــد مــن الشــفافية  والحكــم الراشــد والحفــاظ علــى 

))) أنظر جابر سعيد العوض ، النظم السياسية المقارنة النظرية والتطبيق ، جامعة 6 أكتوبر .	 
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الصالــح العــام، ممــا يتضمــن الاســتقرار السياســي الــذي يقــود الــى مزيــد مــن التنميــة 
الشــاملة.

ترتبــط المشــاركة السياســية فــي مســتوياتها المختلفــة بعــدد مــن المفاهيــم الأخــرى 
ســواء أكان ذلــك علــى الصعيــد النظــري أو العملــي، تتعــدد تلــك المفاهيــم ذات الصلــة 
بالمشــاركة السياســية ومنهــا  علــى ســبيل المثــال لا الحصــر التنشــئة الاجتماعيــة حيــث 
يعتبرهــا الجوهــري مــن أهــم موضوعــات علــم الاجتمــاع السياســي ، لأنهــا العمليــة التــي 
يلعــب مــن خلالهــا الفــرد دوراً فــي الحيــاة السياســية لمجتمعــه وتكــون لديــه الفرصــة 
يظهــر  التــي  السياســية  التنشــئة  أمــا  للمجتمــع وإنجازهــا)))  العامــة  الأهــداف  لوضــع 
تأثيرهــا فــي الثقافــة السياســية التــي تتحــول وتنعكــس فــي شــكل ســلوك سياســي أو 
نشــاط سياســي مؤثــر))) ، حيــث تؤثــر الأســرة ومعتقداتهــا وممارســاتها فــي القيــم وأنمــاط 
الشــخصية نفســها وتوريــث ثقافــة سياســية قــد تســتمر لاحقــاً وهــو مــا لفــت اليــه إفلاطــون 
الأنظــار فــي إطــار ســعيه لتكويــن المدينــة الفاضلــة ذاكــراً أن الأطفــال كالعجيــن يمكــن 
تشــكليهم بيســر))) تعتبرالتنشــئة الاجتماعيــة بأنهــا تعلــم الفــرد المعاييــر الاجتماعيــة عــن 
طريــق مختلــف مؤسســات المجتمــع ويتــم فيهــا إكتســاب كل معاييــر المجتمــع  )1)) ، 
هــذا التعريــف يســاعد الفــرد علــى أن يتعايــش فــي المجتمــع كناقــل لمــا بداخــل المجتمــع، 
العائليــة  الحيــاة  يعتمــد علــى  الحيــاة  فــي  النظــام  أكــد علــى أن  لاحقــاً كونفوشــيوس 
المنظمــة، فتنشــئة الأطفــال علــى احتــرام الأبويــن، حيــث تنعكــس مشــاعر الاحتــرام فــي 
المســتقبل علــى الشــخصية السياســية والســلطة الحاكمــة  )1)) ، وبالضــرورة عبــر نمــو 
الفــرد الاجتماعــي وتطــوره وكســبه الذاتــي قــد يســتمر فــي ذات الإتجاهــات الاجتماعيــة 
والسياســية  الموروثــة أو قــد يكتســب إتجاهــات فكريــة مغايــرة لمــا هــو موجــود وقــد تتغيــر 
عبــر إكتســاب ثقافــة اجتماعيــة سياســية جديــدة، ومــن ثــم تلعــب التنشــئة الاجتماعيــة 

السياســية الغرضيــة دوراً فــي تحديــد أو تقييــد عمليــة  المشــاركة السياســية .

مستويات المشاركة السياسية
عنــد تنــاول مســتويات المشــاركة السياســية لابــد مــن الإشــارة الــى المعطيــات 
السياســية فــي الدولــة، والمعطيــات القانونيــة، بالإضافــة الــى درجــة التنميــة السياســية 
فــي المجتمــع، وطبيعــة بنــاء المجتمــع مــن حيــث الأنســاق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، وهنــا يمكــن التمييــز بيــن نمطيــن مــن المشــاركة السياســية الأول خاصــاً 

))) أنظر عبد الهادي الجوهري، علم الاجتماع 	 

))) فاطمة عمرالعاقب ، التحول الديمقراطي ، ورقة مقدمة لمؤتمر الديمقراطية في السودان العبر والدروس ، مركز 

الديمقراطية ، الخرطوم السودان ، 2019م .	 

))) مصطفى الخشاب ، علم الاجتماع ،مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة، 1990م ، ص42 .	 

)1)) فيصل السالم .التنشئة الاجتماعية في الكويت ، مجلة العلوم الاجتماعية ، السنة 1980م ، العدد 23 ص19

)1)) وعد حافظ سالم ، التنشئة الاجتماعية وأثرها على السلوك السياسي، دار وائل للنشر ، عمان الأردن ، ص 27-26 



11

بالمجتمعــات الممتقدمــة والتــي تشــهد تنميــة سياســية عاليــة، وبيــن المجتمعــات فــي دول 
العالــم الثالــث، والتــي تشــهد معــدلات منخفضــة مــن التنميــة السياســية، وبالتالــي تختلــف 
مســتويات المشــاركة السياســية مــن دول لأخــرى بحســب المعطيــات الداخليــة وبحســب 

موقعهــا مــن التنميــة ضمــن المنظومــة الدوليــة .

كتابــه  فــي  ميلبــراث  لســتر  بحســب  السياســية  المشــاركة  مســتويات  وجــاءت 
الموســوم بالمشــاركة السياســيةفي العــام 1965م أن هنــاك ثــاث مســتويات للمشــاركة 
وهــي  التفاعــل  درجــة  بحســب  دوائــر  ثــاث  الــى  للمجتمــع  تقســيمه  وفــق  السياســية 
مجموعــة المجالــدون المصارعــون وهــم فــي حالــة نشــاط دائــم ويشــكلون مــن %7-5 ، 
المجموعــة الثانيــة هــي مجموعــة المتفرجــون وهــم الذيــن يشــاركون بمقــدار الحــد الأدنــي 
ونســبتهم حوالــي 60% والأخيــرة هــي الســلبيون والا مبالــون ونســبتهم تقــل عــن %33 

وهــم لا علاقــة لهــم بالأمــور السياســية .

فيربــا ونــاي وكيــم بوضــع أنمــوذج لمســتويات المشــاركة السياســية فــي دراســتهم 
عــن المشــاركة السياســية 1978م بشــكل أكثــر تعقيــداً يبــدأ بالســلبيون بشــكل مطلــق 
ويشــكلون 22% ، ثــم مــن يقومــون بعمليــة التصويــت فــي الانتخابــات فقــط ، يليهــم 
المحليــون المهتمــون بالشــأن المحلــي البحــت 20% ، يليهــم محــدودي الأفــق أصحــاب 
المصالح الخاصة التي لها علاقة شخصية بهم ، المشاركون في الحملات السياسية 
فقــط ولا يهتمــون بــأي نشــاط سياســي آخــر 15% ، المشــاركون الفاعلــون ونســبتهم 

15% وهــو هــرم يبــدأ مــن الســلبية المحضــة وينتهــي بالفاعليــة التامــة .

اتجــه البعــض الــى تحديــد مســتويات المشــاركة السياســية والحيــاة العامــة التــي 
تختلــف مــن دولــة الــى أخرتختلــف مــن دولــة الــى أخــرى بحســب الظــروف التــي تتيــح 
المشــاركة ومــدى إقبــال المواطنيــن علــى ذلــك العمــل العــام فهنــا تبــرز أربعــة مســتويات 
ولا يختلــف كثيــراً عمــا ســبق بيــن المســتوى الأعلــى مــن ممارســي العمــل السياســي، ثــم 
المهتمــون ثــم الهامشــيون والمتطرفــون فتــم علــى إثــر ذلــك تحديــد أربــع مســتويات :-

تحــت عضويــة منظمــات  يندرجــون  مــن  السياســي وهــم  العمــل  الأول:- ممارســوا 
. المنظــم  الحزبــي  السياســي  العمــل  سياســية ويمارســون 

الثاني :- المهتمون بالنشاط السياسي وهو ما يتضمن المعرفة السياسية والمتابعة 

الثالــث :- الهامشــيون فــي العمــل السياســي وهــم مــن لا يهتمــون والبعــض يهتــم فقــط 
اذا تضــررت مصالحــه .

الرابــع :- جماعــات التطــرف السياســي وهــم الفاعلــون خــارج الأطــر الرســمية عبــر 
إســتخدام العنــف .
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مراحل المشاركة السياسية 
تبــدأ عبــر الاهتمــام السياســي وصولًاالــى المعرفــة السياســية و إســتخدام حــق 
درجــة  بحســب  تختلــف  السياســية  المشــاركة  مــن  نمطــان  يوجــد  وعليــه  التصويــت، 
التطــور الاجتماعــي والسياســي للمجتمــع، وتتمثــل فــي ممارســة الســلطة ، أو الاشــتراك 
فــي عمليــة تداولهــا، أو الاشــتراك فــي الرقابــة والمحاســبة،  النمــط الأول المشــاركة 
المباشرة كالاستفتاء على قضايا بعينها كالإنتخاب، الإشتراك في الندوات السياسية، 
والــورش والمؤتمــرات، والمواكــب السياســية، والإتصــال بالمســئولين، وتنظيــم الحمــات 
أســماها  وهــذه  السياســية،  للجماعــات  المــادي  الدعــم  وتقديــم  السياســية،  الإنتخابيــة 
الســاعوري المشــاركة بالأصالــة، والتــي تختلــف عنالنمــط الثانــي المشــاركة بالإنابــة 
فــي قيــام آخــرون نيابــة عــن المجتمــع وتكــون لفتــرة محــددة وتقــوم علــى أرضيــة مشــتركة 

بيــن النائــب ومــن ينــوب عنــه  .

مستويات المشاركة السياسية:-
قــام الباحثــان مشــيل راش وفيليــب آلتــوف بوضــع تــدرج دقيــق قــد يكــون أشــمل ممــا ســبق 
مــن مســتويات علــى النحــو التالــي )1)) ، تقلــد منصــب سياســي أو اداري، الســعي نحــو 
منصــب سياســي أو إداري، العضويــة النشــطة فــي تنظيــم سياســي، العضويــة غيــر 
الفعالة في تنظيم سياســي، العضوية النشــطة في تنظيم شــبه سياســي، العضوية غير 
النشــطة فــي تنظيــم شــبه سياســي، المشــاركة فــي الاجتماعــات العامــة والمظاهــرات، 
المشــاركة فــي المناقشــات السياســية وغيــر السياســية، الاهتمــام بالأمــور السياســية، 

التصويــت، اللامبــالاة التامــة .

آليات المشاركة السياسية :-

الآليات التقليدية :-

أولًا:الأحزاب السياسية :-
تتعــدد آليــات المشــاركة السياســية بيــن آليــات تقليديــة وآليــات حديثــة ، فالأولــى تشــمل 
الأحــزاب السياســية التــي تؤهــل وتشــجع الأفــراد للعمــل السياســي، والمشــاركة السياســية 
العامــة، ومــن ثــم يجــد الفــرد نفســه ينــدرج تحــت أحــد الأحــزاب ويشــارك مــن خلالهــا، 
ويكفــل تعــدد الأحــزاب الحريــة للإختيــار بالنســبة للأفــراد، وذلــك فــي إطــار تعريــف 
الحــزب بأنــه جماعــة داخليــة تبلــور وجودهــا كجــزء مــن النظــام السياســي، ووجــود 

)1)) اسماعيل علي سعد مع السيد عبدالحليم الزيات ، المجتمع والسياسة ، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة ،2003م ، 

ص365	 
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الأحــزاب السياســية مؤشــر مــن مؤشــرات الديمقراطيــة التشــاركية والتعدديــة لسياســية 
ويســتوجب ذلك أن تكون قائمة على العمل الســلمي ومراقبة الحكومة وتوعية الشــعب  
)1)) وذلــك تأسيســاً علــى أن وجــود أي نظــام سياســي  يعنــي وجــود معارضــة وتأييــد 

ممــا يرفــع نســب المشــاركة .

 يمكــن إعتبــار الأحــزاب السياســية الآليــة الملائمــة لتحقيــق المشــاركة السياســية ، وهــذا 
الأمــر يتوقــف علــى عــدة إعتبــارات أهمهاالقيــم التــي تتبناهــا النخــب الحاكمــة عنــد 
تبلــور النظــام الحزبــي هــل تشــجع علــى توســيع أم تقليــص المشــاركة ، والــى أي مــدى 
يتصــف النظــام الحزبــي بالمرونــة والقــدرةة علــى اســتيعاب الأجيــال الجديــدة وماهــي 
قيمــة المشــاركة فــي المجتمــع تعتبــر الأحــزاب السياســية مــن الآليــات التقليديــة لعمليــة 
المشــاركة السياســية بيد أنها مع تقليديتها ، إلا أنها الركيزة الأساســية التي تمد النظام 
السياســي بمدخــات رئيســة تتمثــل فــي القيــادات السياســية عبــر المرشــحين لتولــي 
المناصــب المختلفــة ، بالإضافــة الــى البرامــج السياســية ، التــي ترفــع نســب المشــاركة 

بيــن الأفــراد .

ثانياً : المجتمع المدني :-
تلعــب مؤسســات المجتمــع المدنــي دوراً كبيــراً فــي رفــع نســب المشــاركة السياســية، 
ويعتبــر المجتمــع المدنــي الجماعــات التــي تســعى الــى التأثيــر علــى السياســات العامــة 
بطرقهــا الخاصــة ، وفــي ذات الوقــت تحجــم عــن تحمــل مســئولية مباشــرة فــي حكــم 
الدولــة ، وقــد يتوفــر للمجتمــع المدنــي تنظيــم ينــدرج تحتــه كالجماعــات المهنيــه والنقابيــة   
وقــد لا يتوفــر هــذا التنظيــم الرســمي ، وعليــه تلعــب هــذه المنظمــات والجماعــات دورهــا 
فــي عمليــة المشــاركة السياســية ، وفــي المطالبــات المتعلقــة بالشــأن العــام أو الشــأن 

الخــاص بالمجموعــة المهنيــة  المعينــه )1)) .

ثالثاً :- الثقافة السياسية
حيــث تلعــب الثقافــة دوراً كبيــراً فــي التنشــئة الاجتماعيــة للفــرد، والثقافــة بحســب تايلــور 
أنهــا كلٌ مركــب مــن أجــزاء المعتقــدات وأنهــا مكتســبة لا تــورث وتعتبــر وظيفــة ووســيلة 
واســتمرار واســتقلال، والثقافــة السياســية هــي القيــم والمعاييــر الســلوكية المتعلقــة بالأفــراد 
فــي علاقتهــم مــع الســلطة السياســية، أي مجمــوع المعــارف والآراء والإتجاهــات الســائدة 
نحــو شــئون الحكــم والسياســة والدولــة والســلطة والكيفيــة التــي يــرى بهــا مجتمــع معيــن 

)1)) سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ديوان ، المطبوعات الجامعية ، 1992 م، 

ص294	 

 www.sudan for all.org 1)) نازك محجوب عثمان ، وجه مضئ وتجربة ثرية ، في المجتمع المدني الديمقراطي(

 	.
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الــدور المناســب للحكومــة وضوابــط هــذا الــدور، أنــواع الثقافــة السياســية هــي الرعائيــة 
بمعنــى الضيقــة التــي لا  يعــرف المواطــن فيهــا إلا القليــل جــداً مــن الأهــداف والغايــات، 
ثقافــة الخضــوع وهــو النــوع الثانــي حيــث الأفــراد ســلبيون للغايــة، ثقافــة المشــاركة حيــث 

يعتــد الأفــراد أن لديهــم فــرص للمشــاركة والتغييــر )1)) .

الآليات المعاصرة ثورة المعلومات والإنترنت

أولا : الفيس بوك :-
جــاءت التكنولوجيــا الرقميــة لتشــكل أســاس التكنولوجيــا الحديثــة للقــرن الواحــد والعشــرين 
دول  علــى كل  مفروضــة  التقنيــة  العولمــة  فأصبحــت  الرقمــي،  العصــر  ممــا جعلــه 
ومجتمعــات العالــم، ومــن الواضــح أنهــا لــم تصبــح ثــورة تقنيــة بحتــة بــل قــادت الــى 
تحريــك ثــورات سياســية أطلــق عليهــا الربيــع العربــي، وثــورات اجتماعيــة عبــر الشــبكة 
العنكبوتيــة، وحــوار متواصــل بــدون توقــف فــي شــتى المجــالات، وهــو روح  المشــاركة 
التــي  لــم تعــد فــي الألفيــة الثالثــة مشــاركة سياســية فحســب بــل شــاملة متجــاوزة الأقطــار 
الــى فضــاءات العالــم أجمــع، يعتبــر الفيــس بــوك مــن أكثــر المنصــات رواجــاً فــي 
الألفيــة الثالثــة وذلــك لكثــرة الميــزات والخصائــص التــي يتميــز بهــا عــن بقيــة التطبيقــات 
الأخــرى، خاصــة فــي الصفحــات ذات الطابــع الجماهيــري المؤثــر، فتــم الإعتمــاد عليــه 
مــن قبــل المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية والجهــات الإعتباريــة التــي درجــت علــى 
إعتمــاد صفحــات رســمية لهــا فــي منصــة الفيــس بــوك، لتكســب مزيــد مــن الإنتشــار 
الجماهيــري، لاحقــاً فــي ظــل الثــورات التــي انتظمــت الــدول العربيــة اســتطاع الشــباب 
الــذي قــاد الثــورات فــي مصــر وتونــس واليمــن وســوريا والســودان مــن توظيــف الفيــس 

لدعــم الثــورة، فأصبــح الإســتخدام الرســمي والإســتخدام المضــاد .

ثانياً : التويتر
الذاتيــة  لــه رواجــاً كثيــراً لكــن لصفاتــه  بأنــه جماهيــري وأصبــح  وهــو يمكــن وصفــه 

لــم يتــم الإعتمــاد عليــه بشــكل كبيــر إلا مــن فئــات محــدودة . المحــدودة 

 ثالثاً :الواتس اب
هــو تطبيــق يعتمــد علــى أرقــام التواصــل وبالتالــي تظــل المشــاركة محــدودة تعتمــد علــى 
دائــرة يحددهــا الفاعــل بيــد أنــه لاحقــاً تــم إعتمــاد نظــام المجموعــات فصــار منبــراً ينافــس 

الفيــس بيــد أن عضويتــه محــدوده .

)1)) الدستور السوداني	                    
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المحور الثاني :المشاركة السياسية للمرأة
تعتبر مشــاركة المرأة في العملية السياســية ضرورة ، لضمان توســيع قاعدة المشــاركة  
السياســية بحيث تشــمل كل شــرائح المجتمع، مما يضفي قوة تمثيلية تتمثل في شــمول 
المشــاركة، ويعــزز مبــدأ المواطنــة الكاملــة، مــن حيــث المواطنــة كحــق أو المواطنــة 
كواجــب، ويعــزز مــن مكانــة المــرأة فــي المجتمــع وفــي العمليــة السياســية بحيــث تكــون 
المشــاركة فعليــة وليســت شــكلية، واســتناداُ علــى تعريــف المشــاركة نفســه الــذي يشــمل 

كل أفــراد المجتمــع دون تمييــز بينهــم علــى أســاس النــوع .

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)1))  المادة 20 حق الإنسان في التجمعات 
الســلمية والانضمــام للجمعيــات وضــرورة البنيــان الديمقراطــي لهــذه التجمعــات، ونصــت 
المادة 21 على حق الفرد في ادارة الشــوؤن العامة للبلاد مباشــرة أو بواســطة ممثلين 
آخريــن، ولــكل شــخص الحــق فــي تقلــد الوظائــف العامــة علــى أســاس الكفــاءة والنزاهــة، 
وارادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، حريــة الترشــيح والانتخــاب، وجــاء العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المــادة 25 مؤكــداُ علــى أن الفــرد لــه الحــق 
فــي ادارة الشــؤون العامــة، وأن يتنخــب ويُنتخــب وأن تتــاح لــه الفرصــة متســاوية لتبــؤ 

المناصــب والوظائــف العامــة فــي بلــده .

أمــا فــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )1)) حيــث 
نصــت المــادة 5 علــى أن تتعهــد الــدول الأعضــاء بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء 
عليــه وبضمــان حــق كل انســان دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أوالأصــل القومــي 
أو الأثنــي فــي المســاواة أمــام القانــون بصــدد التمتــع بالحقــوق السياســية الانتخــاب 
والإقتــراع والاســهام فــي الحكــم وادارة شــؤون لبــاد وتولــي الوظائــف العامــة بالتســاوي  .

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة نصــت المــادة الســابعة مــن 
الاتفاقيــة علــى الــدول الاعضــاء اتخــاذ التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للبــاد وتكفــل للمــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل 

الحــق فــي :-

1-التصويت في جميع الانتخابات والاســتفتاءات العامة ، والأهلية للإنتخاب لجميع 
الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا بالاقتــراع العــام .

فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــي تنفيــذ هــذه السياســة وفــي شــغل  2-المشــاركة 
الحكوميــة . المســتويات  المهــام علــى جميــع  العامــة وتأديــة جميــع  المناصــب 

)1)) أنظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان	 

)1)) أنظر الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	 
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3-المشاركة في اي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية 
للبلاد  .

كذلك ورد في الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة التالي :-

أولًا : - للنســاء حــق التصويــت فــي جميــع الانتخابــات بشــرط تســاوي بينهــن وبيــن 
الرجــال دون أي تمييــز .

ثانيــاً :- تنــص المــادة الثانيــة علــى أن للنســاء أهليــة فــي ان ينتخبــن لجميــع الهيئــات 
المنتخبــة بالاقتــراع العــام بشــرط تســاوي الفــرص .

ثالثــاً :- نصــت المــادة الثالثــة علــى أهليــة النســاء لتقلــد جميــع المناصــب العامــة 
وممارســة جميــع الوظائــف العامــة المنشــأة بمقتضــى التشــريع الوطنــي بشــروط تســاوي 

بينهــا وبيــن الرجــال دون أي تمييــز  .

المشاركة السياسية للمرأة السودانية تاريخياً

المشاركة السياسية للمرأة السودانية قبل الميلاد

نتنــاول هــذا الجــزء بإختصــار قــد يكــون مخــاً بعــض الشــيئ ، تمتــد المشــاركة السياســية 
للمــرأة الســودانية الــى مــا قبــل الميــاد وهــذا أمــر تناولــه صــاح عمــر الصــادق )1)) 
فــي كتابــه نســاء حكمــن مملكــة مــروي 900 ق.م -350 م ، حيــث رصــد أهــم مــن 
تصــدرن للحكــم وهــو أعلــى صــور المشــاركة السياســية حيــث تصــدرت الكنداكــة أمانجــي 
أو أمانــي رينــاس العهــد التركــي فــي الســودان ، حيــث حكمــت النوبــة وقــادت بنفســها 
الجيــش لقتــال الرومــان علــى حــدود الســودان الشــمالية وطــردت الحاميــة التابعــة لهــم 
هنــاك ، وانتهــت الحــرب باتفــاق ســام فــي ســنة 20م ، ثــم أمانــي شــاخيتو حكمــت 
مملكــة كــوش منــذ العــام 10 ق.م ، الملكــة شــنكر خيتــو أول امــرأة تصــل الــى عــرش 
مــروي ، مــا ســبق يــدل علــى أن المــرأة الســودانية منــذ قبــل الميــاد كانــت فــي قمــة الهــرم 
للمشــاركة السياســية كملكــة تــرأس الجهــاز التفيــذي بحســب وصــف العلمــاء اللاحقــون 

بــأن ذلــك يمثــل أعلــى مســتويات المشــاركة السياســية  .

المشاركة السياسية في العهد التركي والحقبة الإستعمارية
كانــت المــرأة فــي القــرن التاســع عشــر تشــارك فــي إطــار حركــة التعليــم الدينــي عبــر 
الطرق الصوفية  وإشــتهرت الشــيخات مثل فاطمة جابر شــقيقة اولاد جابر ، وجاءت 
فتــرة الســلطنة الزرقــاء ونشــطت حركــة المــرأة وســادت القبيلــة مثــل شــقبة المرغومابيــة 

)1)) صلاح عمر الصادق ، نساء حكمن مملكة مروي	 
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التــي تولــت قيــادة قبيلــة الكواهلــة فــي البطانــة  ، وفــي حيــث كانــت المــرأة مشــاركة 
بقــدر المعطيــات فــي تلــك الفتــرة ، وقــد نشــطت سياســياً فــي فتــرة تاريــخ الحكــم التركــي 
بنــت المنــى اخــت ود حبوبــه ، ورابحــة الكنانيــة حاملــة رســائل التحذيــر الــى المهــدي 
،  ومهيــرة بنــت عبــود علــى رأس نســاء الســودان فــي تلــك الحقبــة حيــث شــاركت ضــد 
اســماعيل باشــا ، أمــا بالنســبة للحقبــة الإســتعمارية فيتضــح أن مشــاركتها عبــر العمــل 
الاجتماعــي كان هــو الغالــب ، ولاحقــاً أعتبــر نــوع مــن أنــواع العمــل السياســي ، وكانــت 
العــادات  التعليــم ، والتوعيــة عبــر محاربــة  نشــر  المــرأة الاجتماعيــة عبــر  مشــاركة 
الضــارة ، تعتبــر حينهــا رمــزاً للكفــاح ضــد المســتعمر ، عبــر حركــة الإســتنارة التــي 
قادتهــا المــرأة الســودانية آنــذاك بقــدر مــا كان متاحــاً مــن آليــات ، ولــم تواجههــا أي 
معوقــات فــي حركتهــا للإســتنارة هــذه ، بــل وجــدت تأييــد مــن مكونــات المجتمــع خاصــة 

العنصــر الذكــوري المســتنير الــذي دعــم هــذه المشــاركات النســائية .

 لاحقــاً بــرزت نســاء وزوجــات المناضليــن كمشــاركات فــي الشــأن السياســي العــام ، 
مثــل زوجــة علــي عبداللطيــف وعرفــات محمــد عبــدالله حيــث كانــوا حلقــة وصــل بيــن 
أعضــاء الجمعيــات الســرية ، وفــي بدايــة الأربعينيــات تبلــور النضــال ضــد المســتعمر 
، وانضمــت المــرأة الســودانية للنقابــات آنــذاك مثــل التمريــض واتحــاد المدرســات ، 
ممــا جعلهــا ســنداً للحركــة الوطنيــة ، حيــث ناضلــت المــرأة الســودانية وســاهمت بقــدر 
معطيــات الواقــع فــي ذلــك ،  فكانــت تشــارك مــن خــال الأنشــطة الثقافيــة ذات الطابــع 
السياســي حينهــا ، ومــن خــال الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة ، ويمكــن القــول أن 
مشــاركة المــرأة زادت بصــورة كبيــرة وملحوظــة فــي محــو الأميــة ومحاربــة العــادات 
الضــارة والتدريــب علــى رعايــة الأمومــة والطفولــة   الــى جانــب الأعمــال الخيريــة ، 
خاصة في الفترة من  1946 م- 1955م ، ، كذلك أسهمت الاتحادات والجمعيات 
النســوية ولعبــت دوراً فــي الحــراك السياســي للمــرأة ، كالإتحــاد النســائي الــذي انشــئ فــي 
1952 م ، وكان لــه دور مقــدر فــي دفــع الحركــة النســوية فــي الســودان ، وكانــت جــل 
منتســباته مــن الحــزب الشــيوعي الســوداني ، وهنــا يمكننــا  تقســيم الحركــة والمشــاركة 

السياســية للمــرأة الــى ثلاثــة تيــارات :-

الأول : هــو التنظيمــات النســائية وعضويتهــا نســائية بحكــم التكويــن وتهتــم بالعمــل 
الخيــري مثــل نــادي ود مدنــي 1944م وكان محــدود النشــاط ،  والجمعيــة الخيريــة 

بالأبيــض و جمعيــة ترقيــة المــرأة .

الثانــي : هــو التنظيمــات النســوية وهــي التنظيمــات التــي دعــت الــى تحريــر المــرأة 
شــتات  وجمــع   ، م  العــام 1949  فــي  المتعلمــات  الفتيــات  كرابطــة  بهــا  والنهــوض 
المعلمــات مــن أجــل العمــل الموحــد ، ولصالــح المــرأة الســودانية غيــر المتعلمــة وبــدأ 
بمجهود ســعاد عبد الرحمن تســاعدها نفيســة المليك ولاحقاً تم تحويله الى نقابة وكان 
أول نقابــة نســوية فــي الســودان فــي العــام 1953م ، ثــم بــرزت الممرضــات النقابيــات 
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العامــات فــي الحقــل السياســي مثــل رفقــة بحتــه وخــادم الله عثمــان فــي العــام 1950م 
بتنظيــم عملهــن النقابــي مــع زملائهــن فــي التنظيــم النقابــي الموحــد ، والإتحــاد النســائي 

وجمعيــة النهضــة النســوية  .

فــي 1928م  المرشــدات  مثــل  نفســه  المســتعمر  التــي صنعهــا  التنظيمــات  ثالثــاً : 
وعضويتهــا مــن الإنجليزيــات فقــط واتحــاد النســاء الناطقــات باللغــة الإنجليزيــة فــي عــام 

1947م وصنعــت لتكــون مناوئــة لحركــة المــرأة الســودانية )1)).

التنظيمات النسوية التي تشكلت :-
م   1950 ، م  المعلمــات 1949  اتحــاد   ، م  مدنــي 1944  بــود  النســائي  النــادي 
التنظيــم النقابــي للممرضــات وهــو موحــد مــع الذكــور ، جمعيــة المرشــدات التــي كانــت 
خاصــة بالإنجليزيــات ثــم فتحــت عضويتهــا للســودانيات مــن طالبــات المــدارس الثانويــة 
فــي 1948 م ، وتكونــت رابطــة الفتيــات المثقفــات بأمدرمــان فــي العــام 1947م ، 
تكونــت عبــر الإدارة البريطانيــة جمعيــة اتحــاد النســاء الناطقــات بالإنجليزيــة وفــي العــام 
1949م زاد العــدد زيــادة كبيــرة فأصبحــت لاحقــاً الإتحــاد النســائي العالمــي ، العــام 
1949م تكــون إتحادالمدرســات المعلمــات وتحــول الــى نقابــة المعلمــات ، وفــي ذات 
العــام 1949م تكونــت جمعيــة ترقيــة المــرأة بواســطة نســاء آل بيــت المهــدي برئاســة 
الســيدة رحمه عبدالله جاد الله ، 1953م ، جمعية الثقافة النســوية بأمدرمان ، جمعية 
المؤمنات 1961م ، جمعية هيئة نســاء الســودان الشــعبية 1962م ، جمعية الطفولة 
1963م ، رابطــة المــرأة الجامعيــة 1964م ، الجمعيــة النســائية الوطنيــة 1964م ، 

التجمــع النســائي 1967م ، رابطــة المــرأة الناصريــة 1970م  )2)).

أولًا :- المشاركة السياسية للمرأة في إنتخابات 1953 م .
أمــا آن لنــا أن نســتيقظ مقــال كتبتــه الأســتاذة فــي أغســطس 1953م ، وكان يجســد 
المعالــم ، تبعــه مقــال الأســتاذة  الجــادة والواضحــة  النســوية  صرخــة ميــاد الحركــة 
نعيمــة بابكــر الموســوم بكيــف يشــاركن فــي تدعيــم الإســتقلال ، وتذكــر  طالبــت المــرأة 
بحقوقهــا السياســية قبيــل الإســتقلال عنــد انتخــاب الجمعيــة التشــريعية فــي العــام 1954 
م ، وتــم منحهــا حــق التصويــت لخريجــات الثانــوي فقــط ، دون الترشــح للبرلمــان ، 
وكان عددهــن عشــرين خريجــة وشــاركن فــي الانتخابــات ،ويمكــن إعتبــار هــذا جــزءاً 
مــن حقهــا السياســي ،  وعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع الســوداني حينئــذ كان يتســم 

)1)) نفيسة عبدالقادر ابشر ، دور المرأة في الحركة الوطنية بين 1898م -1956 م ، بحث مقدم بكلية الدراسات العليا ، 

كلية التربية ، جامعة الخرطوم ، 1997م ، ص37-ص39	 

)2)) حاجة كاشف ، الحركة النسائية في السودان ،  درا جامعة الخرطوم للنشر ، 2002م ، ط2 ،ص 120 – 

ص137	 
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بأنــه مجتمعــاً تقليديــاً محافظــاً إلا إنــه كمــا ذكرنــا أن التنشــئة الاجتماعيــة لــم تقــم فــي 
تقليديتهــا علــى قمــع المــرأة ، مضافــاً لذلــك إرثهــا التاريخــي ، وجــاءت مشــاركة المــرأة 
عاليــة وكبيــرة بحســب معطيــات المجتمــع آنــذاك ، وكمــا وضحهــا أبوشــوك وعبدالســام 
فــي كتابهمــا جــاءت المشــاركة كالتالــي نتائــج مجلــس النــواب لانتخابــات 1953م ، 
نــال الحــزب الوطنــي الاتحــادي 51 مقعــداً ، وحــزب الأمــة 22مقعــداً ، وحــزب الأحــرار 
الجنوبــي 10 مقاعــد ...الــخ ، ويعكــس هــذا الناتــج مشــاركة المــرأة فــي الإقتــراع فقــط 
ولــم يكــن  لهــا حــق الترشــح ، أمــا توزيــع المقاعــد بعــد الانتخابــات العامــة لعــام 1953م 
، لــم يعكــس نســبة مشــاركة المــرأة بحكــم أنهــا لــم تنــل حقهــا كامــاً فــي تلــك الفتــرة ، 
فــي التصويــت  السياســي  الدعــوات لإعطاءهــا حقهــا  العديــد مــن  وإن كانــت هنــاك 
والاقتــراع والترشــيح ، خاصــة مــن الإتحــاد النســائي ولابــد مــن التأكيــد هنــا علــى أن هــذه 
الإنتخابــات كانــت برعايــة المســتعمر وإدارتــه ، وطالبــت المــرأة بمشــاركتها فــي أول 
لجنــة وضعــت الدســتور المؤقــت وكانــت ثريــا الديرديــري فــي أول لجنــة للدســتور، الــذي 
جــاء مؤكــداً علــى دور المــرأة فــي العمــل السياســي ، ونالــت بموجــب الدســتور الإنتقالــي 
حقوقــاً سياســية ، فبموجــب المــادة الرابعــة منــه جــاء النــص علــى مســاواة المــرأة بالرجــل 
في الحقوق والحرية ، ومنع الدستور حرمان أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو 
الديــن أو النــوع فيمــا يتعلــق بتولــي المناصــب العامــة ، وجــاءت المــادة الخامســة مؤكــدة 
علــى حــق المــرأة فــي التعبيــر عــن آرائهــا وتأليــف الجمعيــات ، ونالــت المــرأة فــي العــام 
1956م وبموجــب دســتور ســنة 1956م الإنتقالــي المــادة الرابعــة منــه علــى المســاواة 
بالرجــل فــي الحقــوق و الحريــة ومنــع الدســتور حرمــان أي ســوداني مــن حقوقــه بســبب 
المولــد أو الديــن أو تقلــد المناصــب العامــة ، ووضــح فــي المــادة الخامســة الحــق فــي 
التعبيــر عــن آرائهــا و تأليــف الجمعيــات ومــع ذلــك بقيــت معظــم النســاء خــارج دائــرة 
النشــاط السياســي المحدد  )2))، كذلك شــمل الدســتور على المســاوة في الأجر وتوســيع 
المدنيــة وخضــوع قوانيــن الأحــوال الشــخصية للمراجعــة  فــي الخدمــة  فــرص العمــل 

والمشــاركة الدوليــة .

ثانيــاً :- ثــم دخلــت البــاد مرحلــة جديــدة مــن الحكــم العســكري فــي الفتــرة مــن 
م.  1964- م   1958

تبلــورت المشــاركة السياســية للمــرأة بصــورة واضحــة ، حيــث كانــت شــريكة لمناهضــي 
الحكــم العســكري فــي تلــك الفتــرة ، وكان مــن الطبيعــي للمــرأة بعــد تمتعهــا بالعديــد مــن 
الحقوق أن تقف مع الرجل ضد النظام العسكري ، وكانت هذه التجربة الأولى للمرأة 
فــي معارضــة الأنظمــة الوطنيــة ، فنظمــت صفوفهــا ســرا لمناهضــة النظــام العســكري 
ومقاومتــه خاصــة عقــب التراجــع الــذي حــدث للحركــة النســوية جــراء سياســات النظــام 
العســكري ، التــي حــدت مــن نشــاط الحركــة النســوية التــي جــاءت بتقليــص فرصهــا فــي 

)2)) أنظر دستور العام 1956 م	 
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التعليــم العالــي والكليــات العلميــة ومنعهــا مــن ممارســة الحريــات وذلــك كمــا أوضحتــه 
أ.فاطمــة بابكــر فــي كتابهــا ، وعندمــا اندلعــت ثــورة 64 والمظاهــرات فــي مــدن الســودان 
كان للمــرأة حضــوراً واضحــاً إبتــداءاً مــن الإضــرا ب السياســي العــام وصــولًا الــى التعبئــة 
الجماهيريــة وقيــادة وتأميــن الثــورة وانضمــت الــى جبهــة الهيئــات التــي حكمــت الســودان 
لســتة أشــهر وأجريــت انتخابــات أعــدت الديمقراطيــة للبــاد ، و تــم منحهــا حقهــا كامــاً 
ومارسته في الانتخابات لأول برلمان بعد ثورة 64 والذي عقد في يونيو 1964 م .

 وجاء دستور 1964 م مؤكداً على حقوق المرأة السياسية  )2)) ، وتم انتخاب فاطمة 
أحمــد ابراهيــم كأول برلمانيــة ســودانية عــن دوائــر الخريجيــن فــي انتخابــات 1965 م  ، 
وأكدت هذه الإنتخابات على إســتفادت الأحزاب من أصوات المرأة في كل المديريات 
72% نســاء و74% رجــال ونســبة التصويــت فــي مديريــة الخرطــوم كانــت 83% نســاء 
و78% رجــال  ، وكان للاتحــاد النســائي دوراً كبيــراً فــي دفــع مشــاركة المــرأة السياســية 
، وبــدأت المــرأة تبــرز كمشــاركة سياســية نشــطة منذئــذ ، وكانــت هــذه الفتــرة فتــرة النقلــة 
الكبــرى فــي مشــاركة المــرأة السياســية ، وبالرجــوع للوثائــق القوميــة يمكننــا رصــد أعــداد 
النســاء اللائــي ســجلن منســوبة لأعــداد الرجــال  ، ونجدهــا كمــا أوضحهــا حــاج موســى  
)2)) أنــه فــي الخرطــوم والنيــل الأزرق وكردفــان  أقــل مــن نصــف عــدد الرجــال وفــي 

الشــمالية كانــت أعــداد النســاء الــى الرجــال أكثــر مــن النصــف  والثلــث فــي دارفــور ولا 
يتجــاوز ربــع عــدد الرجــال فــي كســا ...الــخ ،  ولــم تكــن تملــك غيــر حــق التصويــت 
فقــط ، ولكــن كان هنــاك وعيــاً متزايــداً بضــرورة إعطاءهــا مزيــداً مــن الحقــوق ، وقامــت 
الأحــزاب السياســية بالتركيــز علــى تواجــد المــرأة فــي الأحــزاب والاهتمــام بهــا بشــكل 
أكبــر لزيــادة مشــاركتهن وفاعليــة هــذه المشــاركة وصــولًا لترشــيحهن فــي الانتخابــات ، 
جــاءت إنتخابــات 1968م وبــدأ التســجيل حيــث بلــغ عــدد النســاء المســجلات بلــغ ثلثــي 
عــدد الرجــال ، وعــدد اللائــي أدليــن بأصواتهــن أكثــر مــن النصــف فــي ولايــة الإســتوائية 
وفي الشــمالية شــكلن نســبة 90% من نســبة الرجال ونســبة المســجلين الى اللائي قمن 
بالتصويــت فــي ولايــة الخرطــوم أقــل مــن النصــف قليــاً ويمكننــا أن نقيــس علــى ذلــك 
بقيــة الولايــات ، مــا يهمنــا مــن هــذه النســب تبيــان أن المشــاركة السياســية للمــرأة قــد 
زادت بســبة أكبــر مــن الســابقة ، ونســب عاليــة ومقــدرة مقرونــة بنســب الرجــال ، لكــن لا 
يبــدو أنهــا علــى الصعيــد الإجرائــي فيمــا بعــد الانتخابــات نالــت حظهــا المنشــود ، لكــن 
هــذا الأمــر أعــاد الــى الســطح ضــرورة النظــر بعيــن الإعتبــار والأهميــة لمشــاركة المــرأة 
السياســية ، حيــث عكــس عــدم فوزهــا بمقعــد فــي البرلمــان ضعــف المســتوى المتقــدم 

حيــث الأميــة المتفشــية  .

)2)) أنظر دستور العام 1964م	 

)2)) إبراهيم حاج موسى ، التجربة الديمقراطية وتطور الحكم ، دار الأمين ، القاهرة ، 1998 م	 



21

ثالثاً :- المشاركة السياسية للمرأة في العهد النظام المايوي
أكــد دســتور العــام 1969 م ، فــي مادتــه 15 علــى أن الأســرة هــي أســاس المجتمــع ،  
وجــاءت المــادة 27 أن تتكفــل الدولــة برعايــة الامومــة والطفولــة ، و أن تكفــل الدولــة 
لــكل مواطــن حــق الانتخــاب والاســتفتاء ، حظــر الدســتور التمييــز بيــن المــرأة والرجــل 
فــي فــرص العمــل  )2)) ، وتحقــق للمــرأة الكثيــر وفقــاً للتشــريعات ، وتولــت وزارة الشــوؤن 
الاجتماعيــة ، وأصــدر دســتوره الــذي إهتــم بالمــرأة مــن جهــة حقوقهــا العمليــة والسياســية 
والاجتماعيــة والحريــات وعــدم التمييــز فــي العمــل ، علــى أســاس أنهــا كائــن مســتقل لهــا 
حقــوق وعليهــا واجبــات ، أجريــت عــدة انتخابــات فــي النظــام المايــوي فــي 72 حيــث 
لــم تشــارك فيهــا الأحــزاب ، وفــي 74 شــملت تعديــات وســعت قاعــدة تمثيــل مــا عــرف 
بالقــوى الحديثــة ، أمــا انتخابــات 77 فجــاءت زيــادة مقاعــد المــرأة فــي مجلــس الشــعب 
الــى 11 مــن 225 مقعــداً ،  وفــي مجلــس الشــعب الثانــي 12 مــن 250 مقعــداً ، 
ومجلــس الشــعب الثالــث الــى 17 مــن 304 مقعــداً  ، ومجلــس الشــعب الرابــع الــى 18 
مــن 368 ، وفــي مجلــس الشــعب الخامــس قــل تمثيــل المــرأة الــى 14 مــن 163  )2)).

رابعاً :- المشاركة السياسية للمرأة عقب إنتفاضة 6 أبريل 
 أقر دســتور الفترة الإنتقالية حق المســاواة وفرص العمل و الكســب دون تمييز بســبب 
المولــد أو العــرق أو الديــن أو الــرأي السياســي والحــق كذلــك فــي تكويــن الجمعيــات 
والإتحــادات وفقــاً لنــص القانــون  وجــاء فــي البــاب الثالــث لدســتور 1985 م  )2))، 
يكفــل الدســتورلكل شــخص المشــاركة فــي الشــأن العــام والتصويــت والترشــيح وفــق 
أحــكام الدســتور، أجريــت الانتخابــات عقــب الانتفاضــة فــي أبريــل 85 ، تميــزت هــذه 
الفتــرة بالحضــور القــوي والفاعــل للمــرأة ومشــاركتها السياســية الفاعلــة فــي كل مراحــل 
العمليــة الانتخابيــة مــن التســجيل الــى الاقتــراع والتصويــت والإعــام والتعئبــة وكانــت 
المــرأة الســودانية تمثــل روح انتخابــات 1985 م ، لكــن بالنظــر الــى مخرجــات مشــاركة 
المــرأة السياســية علــى صعيــد النتيجــة الإجرائيــة مقرونــة بمــا قامــت بــه ، نجــده جــاء 
منتوجــاً  ضعيفــاً غيــر متناســب مــع درجــة فاعليتهــا ونشــاطها ومشــاركتها السياســية 
العاليــة ، فلــم تجــد نصيــب فــي الجهــاز التشــريعي أو التنفيــذي يتناســب مــع المبــذول 
مــن جهــد سياســي وفاعليــة سياســية ، يمكننــا الإفتــراض هنــا أن المــرأة قــد تــم توظيفهــا 
لتلعــب دوراً محــدداً مــن قبــل الأحــزاب السياســية كتصــور مظهــري لأهميــة تواجــد المــرأة 
ضمــن الحــزب ولكــن هــذا التصــور والنمذجــة الشــكلية البحتــة لــم ترقــى الــى تطبيــق 
عملــي لاحقــاً ممــا يجعــل مــن الممكــن القــول أن وعــي المــرأة بذاتيتهــا السياســية كان 

)2)) أحمد إبراهيم أبو شوك والفاتح عبدالسلام ، الإنتخابات البرلمانية في السودان 1953م -1986م ، مركز عبدالكريم 

ميرغني الثقافي	 

)2)) أنظر دستور العام 1969م	 

)2)) أنظر دستور العام 1985م	 
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أقــل مــن الجهــد الــذي بذلتــه فــي انتخابــات 85 ، وبالنظــر الــى نســب تســجيل المــرأة الــى 
عــدد الرجــال أو نســب التصويــت نجدهــا قــد تفوقــت علــى الرجــال فــي كل الأقاليــم ، هــذا 
يقــود الــى التســاؤل بيــن النســب الفعليــة للوعــي السياســي الحقيقــي والمشــاركة الشــكلية 
، خاصــة إذا اســتصحبنا مــا تحصلــت عليــه المــرأة لاحقــاً مــن هــذه المشــاركة السياســية 
العاليــة ، فلــم تفــوز إلا ســيدتان مــن الجبهــة الإســامية القوميــة وهمــا ســعاد الفاتــح 
وحكمــات حســن ســيد أحمــد ، وهنــا تجــدر الإشــارة الــى أن الجبهــة الإســامية القوميــة 
مــن أوائــل الأحــزاب التــي تناولــت قضيــة المــرأة بالدراســة والتطبيــق العملــي ولاحقــاً أثمــر 

هــذا الاجتهــاد فــي فــوز هاتيــن الســيدتين  .

خامساً :-  المشاركة السياسية للمرأة في نظام ثورة الإنقاذ الوطني
 معلنــة قيــام نظــام الإنقــاذ الــذي جــاء مؤمنــاً علــى مــا ســبق مــن تشــريعات ، خاصــة 
عقــب إنعقــاد مؤتمــر دور المــرأة فــي الإنقــاذ الوطنــي ،  و الــذي تمخــض عنــه قيــام 

الإتحــاد العــام للمــرأة الســوادنية وكثيــر مــن التفاصيــل المتعلقــة بالمــرأة  .

نظام الإنقاذ ودوره في رفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة1989م -2019 

بالنظــر لنظــام الإنقــاذ نجــده قــد فعــل مــن مشــاركة المــرأة بشــكل عــام فــي كافــة المياديــن 
المختلفــة، وعلــى وجــه الخصــوص المشــاركة السياســية لهــا، وهــذا لا ينفصــل عــن رؤيــة 
الجبهــة الإســامية لوضــع المــرأة فــي منظومــة الحــزب وعضويتهــا الأصيلــة، و يمكــن 
مــن خــال اســتخدام الإحصائيــات الموجــودة إثبــات أن نظــام الانقــاذ زاد مــن المشــاركة 

السياســية للمــرأة عبــر التالــي :-

أولًا :- فــرص التعليــم  حيــث حــرص النظــام الســابق علــى نشــر التعليــم الأســاس 
عبــر إهتمامــه بقضايــا التعليــم منــذ إنطــاق مؤتمــر التعليــم فــي 1990م ورفــع شــعار 
حــق التعليــم لــكل شــرائح المجتمــع، وحــاول أن يفعــل مجانيــة التعليــم الأساســي، ثــم 
بــادر بثــورة التعليــم العالــي التــي إنتظمــت فــي كل ولايــات الســودان، وفعــل مــن نمــط 
التعليــم المفتــوح فــي الســودان ليلحــق بركــب التعليــم فئــة الناضجيــن وهــي تعــرف بكبــار 
الســن الذيــن انقطعــوا لظــرف عــن التعليــم العالــي، وتــدل الشــواهد النســب المئويــة أن 
التعليــم فــي ظــل نظــام الإنقــاذ زاد بصــورة كبيــرة دون تحليــل لماهيــة هــذا الكــم مــن حيــث 
النوعيــة، ســابقاً بذلــك كل الأنظمــة السياســية الأخــرى، ومــن جهــة أخــرى لابــد مــن 
الإشــارة الــى أن التعليــم يرفــع مــن الوعــي العــام والسياســي بشــكل أخــص، و إســتناداً 
علــى ذلــك يمكــن القــول أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة بيــن التعليــم والوعــي بشــكل عــام، 
والمشــاركة السياســية علــى وجــه الخصــوص، وعليــه تفتــرض الورقــة أن التعليــم  يرفــع 
مــن درجــة المشــاركة السياســيه برفعــه للوعــي العــام والوعــي بقضايــا المجتمــع والوعــي 
السياســي، لذلــك زادت مشــاركة المــرأة الســودانية فــي ظــل نظــام الإنقــاذ بصــورة أكبــر 
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مــن الأنظمــة الســابقة التــي مــرت علــى الســودان، وإذا نظرنــا الــى القوانيــن التــي أدرجــت 
نجــد هنــاك العديــد مــن القوانيــن التــي أحــرزت تقــدم قانونــي كنتــاج للحــراك الفعــال للمــرأة 
الســودانية فــي كافــة المياديــن ابتــدءاً بالأســرة حيــث ورد فــي دســتور 1998م  )2))، 
أن ترعــى الدولــة الأســرة وتيســر الــزواج وتحريــر المــرأة مــن الظلــم، وفــي 91 حمايــة 
المــرأة وفــي قانــون الانتخابــات المعــدل فــي 98 فتــح لهــا البــاب للترشــح لمنصــب رئاســة 
الدولــة، ومنــح جنســيتها لمواليدهــا وجــاء قانــون العمــل مؤمنــاً علــى عــدة اجــازات خاصــة 
بوضعهــا كمــرأة ومؤمنــاً علــى وضعهــا الخــاص كأنثــى ممــا أثــار عــدة تحفظــات عليــه.

يمكــن تقســيم عهــد الإنقــاذ مــن حيــث إنفتــاح المــرأة علــى العمــل السياســي والمشــاركة 
السياسية فيه الى قسمين الأول من 1989 – 1999 م، ونفترض أن مشاركة المرأة 
السياســية في هذه الفترة داخل النظام السياســي كانت بســيطة جداً بالنظر الى طبيعة 
النظــام السياســي نفســه الــذي إبتــدر نمــط للتأميــن والتمكيــن وبالنظــر الــى أن الجبهــة 
الإســامية هــي مــن أوائــل الأحــزاب التــي مكنــت للمــرأة سياســياً فــي المنظومــة الحزبيــة، 
وســيادة نظــام سياســي إســتفرد بالســلطة والحكــم لصالــح الجبهــة الإســامية القوميــة 
وأعضاءهــا، وهنــا لابــد مــن الاشــارة الــى أن الجبهــة الاســامية منــذ بدايــة تأسيســها 
اهتمــت بالمــرأة ووضعهــا السياســي وذلــك مــن خــال اشــراكها فــي العمــل العــام وكانــت 
أول امــرأة تــم تســليكها هــي فاطمــة طالــب تبعتهــا ســعاد الفاتــح وثريــا امبابــي الــى ان 
اصبحــت حركــة خريجــات وطالبــات ولــم تصبــح حركــة اجتماعيــة شــعبية لعــدد مــن 
الاسباب اوردها د.حسن مكي في أن وجود المرأة نفسه وجود هامشي، وإنعدام الادب 
الــذي يعالــج قضايــا المــرأة، والمفاهيــم والممارســات الاجتماعيــة الســودانية التــي تســربت 
لــدى الجيــل الأول مــن الإســاميين، ممــا أدى الــى عــزل المــرأة لاحقــاً تكونــت لجنــة 
الجبهــة النســائية التــي تأسســت فــي 64 ، وجــاء دســتور الجبهــة الإســامية متضمنــاً 
المطالبــة بحــق المــرأة فــي التصويــت والترشــيح ، وتطــورت وضعيــة المــرأة داخــل تنظيــم 
الجبهــة الإســامية، وتــم تضميــن ذلــك فــي دســتور الجبهــة نفســها، وشــاركت كعضويــة 
ــة  حزبيــة نشــطة فــي الانتخابــات التــي مــرت علــى الســودان مــن خــال التعئبــة للحمل
الانتخابيــة، أو مــن خــال التصويــت والاقتــراع، وصــولًا الــى قيــام ثــورة الانقــاذ الوطنــي 
/ الجبهــة الإســامية القوميــة التــي اســتلمت مقاليــد الســلطة وعملــت بدايــةً علــى تأميــن 
ســلطتها، لذلــك يمكــن القــول أن المشــاركة السياســية للمــرأة إقتصــرت فــي هــذه الفتــرة 
علــى العضويــة النســوية مــن حــزب الجبهــة الإســامية القوميــة دون المــرأة الســودانية 
بشــكل عــام، والتــي تجــدر الإشــارة الــى أنهــا شــاركت سياســياً، بصــورة موازيــة، مــن 
خــال مشــاركتها عبــر عضويــة أحــزاب التجمــع الوطنــي، فنشــطت كمعارضــة خارجيــة 
لنظــام الإنقــاذ، بالنظــر للأدبيــات التــي وردت بالإســتراتيجية القوميــة الشــاملة ، جــاءت 
مؤكــدة علــى منــح اولويــة متقدمــة لتنميــة المــرأة وتلبيــة حاجاتهــا ، دعــم القطــاع النســائي 
، تعبئــة طاقاتــه ، الارتقــاء بوظيفــة المــرأة فــي المجتمــع ، فتــح آفــاق جديــدة للمــرأة 

)2)) أنظر دستور العام 1998م	 
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لمســاعدتها لتكــون عامــل فاعــل فــي التغييــر السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي ، 
وعليــه بلغــت عضويــة المــرأة بالمجلــس الوطنــي الانتقالــي 25 إمــرأة ، مــن جملــة 300 
عضــو ، مقارنــة بإثنتيــن فــي الجمعيــة التأسيســية فــي عــام 1986 م ، مــن جملــة 261 
عضــو ، وفيمــا يلــي المجلــس الوطنــي ترأســت المــرأة عــدة لجــان متخصصــة ، ودخلــت 
مجالــس الولايــات ، و فــي الســلطة التنفيذيــة وصلــت لمنصــب وزيــر وزيــر دولــة علــى 

المســتوى الاتحــادي ، ووالــي ولايــة اقنــس لوكــود ، وفــي 1996م  .

العقــد الثانــي لنظــام الانقــاذ شــهد إختــاف نوعــي وكمــي فــي طبيعــة المشــاركة 
السياســية للمــرأة ، وذلــك كنتــاج طبيعــي لإختــاف البيئــة السياســية التــي ســادت 
، والأحــداث السياســية التــي شــهدتها البــاد وأهمهــا إتفــاق مشــاكوس ، تلتــه إتفاقيــة 
نيفاشــا التــي أفــرزت أوضاعــاً سياســية جديــدة ، ومــا ترتــب عليهــا ، وفقــا لنــص الاتفــاق 
المفضــي الــى تراتيــب سياســية معينــه مــن انتخابــات و إســتفتاء بشــأن الإنفصــال ، 
والناظــر للمــرأة فــي إطــار هــذه المعطيــات السياســية نجدهــا أولًا قــد وجــدت بيئــة سياســية 
إختلفــت عــن الســابقة فــي درجــة الانفتــاح الــذي شــهده المجتمــع ، وجــزء مــن هامــش 
الحريــات للعمــل الــذي يمكــن أن نصفــه بالحريــة المراقبــه ، حيــث أن حكومــة الشــريكين 
جعلــت مســاحة الحريــة للمجتمــع بشــكل عــام ، وللمــرأة بشــكل خــاص أكبــر مــن العقــد 
الأول ، وبــرزت المــرأة فــي العقــد الثانــي كفاعــل سياســي ومشــارك نشــط ، إمــا مــن 
خــال عضويتهــا الحزبيــة الحاكمــة أو المتصالحــة مــع النظــام الحاكــم ، أو مــن خــال 
فــي  تمثلــت  المنفصلــة  بذاتيتهــا  الســودانية  للمــرأة  الوعــي  ، خاصــة وأن  المعارضــة 
مطالبهــا عبــر المعارضــة بضــرورة إدخــال نظــام الكوتــة فــي مقــررات أســمرا للقضايــا 
المصيريــة 1995م ، وتــم تضميــن التمييــز الإيجابــي للمــرأة الســودانية فــي دســتور 
2005م  )2))، ، بيــد أن مشــاركتها المجتمعــة عبــر منظمــات المجتمــع المدنــي تبــدو 
أكثــر وضوحــاً ، وذلــك لتمــدد هــذه المنظمــات فــي المجتمــع ، وهــي تشــمل منظمــات 
رســمية أو برعايــة الدولــة أو المعارضــة ، وفــي كلٍ تبــدو مشــاركتها واضحــه ، كذلــك 
خلــق الجــو السياســي العــام فــي إطــار الاتفاقيــة التــي حــددت موعــد الانتخابــات تنافــس 
سياســي بيــن الأحــزاب ، ونشــطت العضويــة النســوية بالأحــزاب نشــاط منقطــع النظيــر 
، ســواء أكان ذلــك بالإســتعداد ، أو الترشــيح ، أو الانتخــاب ممــا يعكــس درجــة مــن 
الوعــي السياســي بالمعطيــات الجاريــة ، والمعرفــة السياســية تعتبــر جــزء أو نــوع مــن 

أنــواع المشــاركة السياســية  .

ثانيــاً: الثــورة المعلوماتيــة حيــث أســهمت فــي زيــادة معــدل الوعــي السياســي للمــرأة 
ومــن ثــم المشــاركة السياســية وهنــا لا يمكــن أن نربــط فــي ظــل نمــوذج نظــام الإنقــاذ 
بيــن التنميــة الاقتصاديــة والثــورة المعلومــات حيــث أن الأخيــرة هــي إحــدى إفــرازات 
التنميــة الاقتصاديــة والتطــور الشــامل فــي الــدول المتقدمــة ولكــن فــي نمــوذج الســودان 

)2)) أنظر الدستور الإنتقالي للعام 2005م .	 
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ينطبــق عليــه حديــث هنتغتــون فــي إعمــال الحداثــة فــي مجتمــع متخلــف ممــا يعجــل 
بنمــو المشــاركة السياســية ، أســهمت الثــورة المعلوماتيــة فــي الســودان علــى رفــع معــدل 
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي كل الســودان فأنتظمــت مشــاركتها عبــر السوشــال ميديــا 
إعتراضاً وتأييداً ومحاربةً لكل قضايا الشــأن الســوداني ، فقد باتت المرأة في الســودان 
متواصلــة مــع نظيراتهــا فــي كل الولايــات المختلفــة ، هــذه الثــورة فــي الشوســال ميديــا 

أثــرت مــن عــدة زوايــا مختلفــة كالتالــي :- 

أولًا التعريف بالقضايا السياسية .

ثانيــاً تبيــان وجهــة نظــر المــرأة مــن هــذه القضايــا و تحديــد نــوع المعالجــة للقضايــا 
. المطروحــة 

ســواءأكان ذلــك مــن وجهــة نظــر خاصــة أو حزبيــة فجميعهــن أصبحــن مشــاركات ، 
كذلــك فــي هــذا الجانــب لا يمكننــا الاعتمــاد علــى التنظيــرات التــي تربــط بيــن الاســتقلالية 
هــذه  أســقطنا  حــال  فــي  السياســية لأننــا  بالمشــاركة  الطرديــة  الاقتصاديــة وعلاقتهــا 
التنظيــرات علــى وضــع المــرأة فــي غــرب الســودان نجدهــا الفاعــل الاقتصــادي الرئيســي 
هنــاك بــدون مشــاركة سياســية فاعلــة أو نشــطة تذكــر  ، لذلــك تتجــه الورقــة الــى أخــذ 

النظريــات بمــا يتوائــم مــع تفســير وتحليــل واقــع المــرأة الســودانية  .

ثالثــاً : الاجتمــاع لاشــك أن التغييــر الاجتماعــي الــذي انتظــم المجتمــع الســوداني 
انســحب علــى وضــع المــرأة حيــث شــهد العقديــن المنصرميــن تغيــر اجتماعــي كبيــر فــي 
وظيفــة ودور المــرأة الســودانية وانعكــس علــى الثقافــة الجديــدة التــي اكتســبتها الأســرة 

وقــادت الــى التغييــر الثقافــي ومــن ثــم الاجتماعــي الأوســع .

المحور الثالث :المشاركة السياسية للمرأة في 2019م

اًولًا :- المشاركة السياسية للمرأة في ثورة ديسمبر المجيدة 2019 م .
العوامل التي ساعدت المرأة بالمشاركة الكاملة في ثورة ديسمبر المجيدة

بنية المجتمع السوداني

شــهد المجتمــع الســوداني تغييــرات اجتماعيــة نوعيــة وكميــة واضحــة جــداً فــي العقــود 
الثلاثــة الماضيــة والتــي تزامنــت مــع حكــم الإنقــاذ ، انســحبت هــذه التغييــرات علــى 
الأســرة التــي شــهدت تحــولًا نوعيــاً فــي دورهــا الاجتماعــي ، حيــث انتقلــت مــن مربــع 
التربيــة والتنشــئة الكاملــة كوظيفــة كاملــة للأســرة ، وذلــك عقــب التغييــر الهيكلــي الكبيــر 
الــذي خــروج المــرأة للعمــل ومشــاركتها الاقتصاديــة والماليــة فــي الأســرة ، والاختــال 
فــي نظــام التنشــئة الاجتماعيــة والتربيــة عبــر إدخــال عنصــر الحضنــات والعامــات 
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ومربيــات المنــازل فــي عمليــة التربيــة ، ودخلــت مؤسســات جديــدة كــدور الحضانــة و 
ريــاض الأطفــال والمؤسســات الرســمية للتنشــئة ، بالإضافــة الــى المؤثــرات الرقميــة فــي 
التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة ، وقــادت الــى التربيــة الذاتيــة للأطفــال ، انتشــار التعليــم 
والخريجات زاد من فرص العمل وتحولت تدريجياً الأســر الى أســر مســتهلكة ، وشــهد 
بذلــك المجتمــع الســوداني فــي نظامــه الاجتماعــي تغييــراً اجتماعيــاً كبيــراً فــي أنمــاط 
العلاقــات والبنــاء الوظيفــي وفــي مجموعــة القيــم والمعاييــر التــي تؤثــر فــي ســلوك الأفــراد 
وانســحب ذلــك مجتمعــاً علــى التغيــر الثقافــي فــي المجتمــع الســوداني ، حيــث ســادت 
ثقافــة وقيــم جديــدة انعكســت فــي الســلوك الثقافــي والسياســي للســودانيين بشــكل عــام 
وللمــرأة علــى وجــه الخصــوص ، وتقلصــت الــى حــد كبيــر المفاهيــم المرتبطــة بالهيمنــة 

الذكوريــة خاصــة فــي المركــز وبشــكل أقــل الأطــراف .

بنية النظام السياسي في الثلاثة عقود 1989م-2019م 

علــى الرغــم مــن حالــة الانعتــاق مــن العقليــة الذكوريــة التــي ســيطرت علــى وضــع المــرأة 
الــى حــد كبيــر وبشــكل متســارع ، إلا أن ذلــك لــم يســرع مــن عمليــة مشــاركتها السياســية 

بــذات الدرجــة .

ولعل من المناسب أن نوضح أن سيادة الوعي السياسي المجتمعي بأهمية مشاركتها 
عجــل مــن تنامــي وإضطــراد هــذه المشــاركة ممــا جعــل هنــاك نقلــة كبيــرة فــي المجتمــع 

تتقبــل وجــود بــل وضــرورة مشــاركتها فــي جميــع مفاصــل الدولــة .

أولًا : - مظاهرات سبتمبر 2013 م 
المتغيرات الثلاثة ســابقة الذكر الاجتماعي والاقتصادي وثورة المعلومات ،  ســاهمت 
الســودانية ، بشــكل  المــرأة  بــه  قامــت  الــذي  الكبيــر  السياســي  الحــراك  فــي  مجتمعــة 
يختلــف درجــة عــن نشــاطها الســابق ، فقــد لعبــت هــذه المتغيــرات المختلفــة دورهــا 
فــي قيــادة والدفــع بالمــرأة لمزيــد مــن المشــاركة السياســية الواعيــة ، تجســد ذلــك فــي 
مشــاركتها الجســورة فــي المظاهــرات التــي إنتظمــت البــاد فــي ســبتمبر 2013م ، 
بفعاليــة ضــد سياســات الحكومــة الراميــة الــى رفــع الدعــم عــن الوقــود والخبــز ، فشــاركت 
المــرأة عبــر أحزابهــا وبشــكل عــام مــن خــال الشــارع الــذي إنتظمــت فيــه المظاهــرات 
ضــد نظــام الإنقــاذ ، وقــد اعتقلــت قــوات الأمــن فيهــا العديــد مــن النســاء ، بالإضافــة 
الــى علميــات الضــرب التــي تعرضــت لهــا النســاء مــن قبــل قــوات الأمــن والشــرطة ، 
وكانت مظاهرات ســبتمبر 2013م بداية الشــرارة للتغيير السياســي الكبير الذي انتظم 
البــاد فــي ديســمبر 2019 م ، حيــث إنتظمــت البــاد منــذ مطلــع العــام 2013 م ، 
موجــة مــن الإحتجاجــات الشــعبية ، وتزامنــت الأزمــة الاقتصاديــة والتضخــم مــع إنعــدام 
المتطلبــات الأساســية لاســتمررية الحيــاة الكريمــة ، ومــع تــردي الأوضــاع السياســية ، 
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فانتظمــت المظاهــرات البــاد ، وقامــت الحكومــة بقمــع هــذه المظاهــرات بالعنــف مــن 
حملــة إعتقــالات واســعة ، شــملت الطــاب والمواطنيــن والشــعب الأعــزل ، وقامــت بقتــل 
المئــات مــن المتظاهريــن ، وكانــت المــرأة الســودانية فــي مقدمــة الجمــوع التــي خرجــت 
الــى الشــارع مــن كل الشــرائح طالبــات وربــات بيــوت وموظفــات ، فكانــت ثــورة ســبتمبر 
هــي الهبــة الشــعبية الأولــى التــي أسســت لثــورة ديســمبر المجيــدة ، قابلــت الحكومــة 
تلــك المظاهــرات باســتخدام آليــات الدولــة ضــد جمــوع المتظاهريــن ، وســيطرت علــى 
الموقــف مــن جهــة الأمــن ، ولكــن كانــت هــذه نقطــة التكويــن الفعلــي للتيــار الشــبابي 
العريــض الــذي اســتمر فــي احتجاجاتــه ناقــاً المعركــة الإعتراضيــة مــن أرض الدولــة 
الــى الفضــاء الأســفيري العريــض ، فانتظمــت الأســفير عــدد مقــدر مــن الصفحــات التــي 
مارســت جماعــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام الســوداني وذلــك عبــر التنويــر بكافــة قضايــا 
الفســاد والإفســاد فــي النظــام والحكومــة وعلــى مســتوى الأفــراد الفاعليــن فــي النظــام ، 
منهــا حركــة 27 نوفمبــر عبــر صفحتهــا الرســمية فــي الفيــس بــوك لعبــت دوراً فــي توعيــة 
الشــعب والشــباب بمــا يــدور ، جــاء خطــاب الرئيــس البشــير الوثبــة فــي ينايــر 2014 
م طارحــاً الإصــاح السياســي الجــاد عبــر الحــوار الوطنــي الجامــع لكــن خطابــه جــاء 
أقــل مــن توقعــات المراقبيــن وطموحــات الشــعب الســوداني ، ولــم يكــن هنــاك جديــد فــي 
بنيــة الدولــة أو المجتمــع مــن جهــة الإصــاح ، ومــع تــردي الأوضــاع المختلفــة زادت 
المشــاركة السياســية الأســفيرية ، ونشــأ وعــي سياســي أنتظــم الأســفير ، ومــع مطلــع 
العــام 2019م وارتفعــت معــدلات التضخــم وتــردت الأوضــاع المعيشــية ممــا أدى الــى 

حــراك جماهيــري واســع فــي كل البــاد وصــولًا الــى ســبتمبر –

2019م وبلغ ذروته في ديسمبر بخروج كل الشعب السوداني الى الشارع .

ثانياً :- المشاركة السياسية للمرأة السودانية في ثورة 19 ديسمبر
التظاهــر: خرجــت المــرأة الســودانية ممثلــة فــي طالبــات الدمازيــن وعطبــرة نســاء هــذه 
المــدن ضــد الغــاء الــذي انتشــر وعــم الدولــة والتضخــم ومــن أجــل حيــاة كريمــة ولــم 
تكــن المــرأة الســودانية ف خروجهــا للتظاهــر خائفــة أو قلقــة بــل خرجــت بثقــة عاليــة فــي 
أنهــا منــوط بهــا قيــادة التغييــر فلــم تخــرج تابعــة بــل خرجــت كوعــي ذاتــي منهــا بأهميــة 

مشــاركتها فــي التغييــر السياســي المنشــود .

التعئبــة الحشــد عملــت منــذ إنطــاق شــرارة الثــورة علــى القيــام بــدور تعبئــة وحشــد 
للنســاء فــي الأحيــاء الطرفيــة والمــدن والأريــاف للمواكــب التــي تدفقــت وفــي مقدمتهــا 

النســاء دون تــردد ، فقــام بــدور كبيــر ومنتظــم ودائــم طيلــة فتــرة الثــورة .

الدعم الفني اللوجستي وذلك من الجميع نساء الوطن بالداخل أو النساء السودانيات 
بالخــارج اللائــي قدمــن مثــالًا فــي حــب الوطــن وجــاء الدعــم ممثــاً فــي قنــاة الثــورة التــي 
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تــم دعمهــا بمجهــودات متعــددة للمــرأة دور كبيــر فيهــا ، ومــن خــال الفــن الــذي اســتخدم 
كرســالة ثورة من النســاء .

الدعــم المــادي العينــي إنتظــام الدعــم المــادي ســواءأكان ذلــك بتحضيــر الطعــام أو 
توفيــر المعينــات الماديــة المتعــددة أو بجمــع الأمــوال للمتظاهريــن كتمويــل محــدود علــى 

قلتــه إلا أنــه عكــس الهــم الوطنــي الــذي تميــزت بــه المــرأة الســودانية .

الدعــم النفســي وذلــك بتشــجيع الشــباب المتظاهريــن وكانــت الزغــرودة هــي نقطــة 
إنطــاق المواكــب فــي بقــاع الســودان المختلفــة ،كذلــك مــن خــال العيــادات التــي 

انتظمــت فــي ســاحة الاعتصــام وكان للمــرأة دوراًمقــدراً فــي ذلــك

التنويــر والتوعيــة مــن خــال النــدوات والمحاضــرات شــاركت المــرأة فــي جميــع الأعمــال 
الفكريــة التــي قدمــت اســتنارة معرفيــة للشــعب فــي ســاحة الاعتصــام أو قبــل ذلــك فــي 

مياديــن المظاهــرات والمواكــب أو عبــر المنصــات المختلفــة بالأســفير .

المشــاركة الميدانيــة فــي الاعتصــام لــم تكــن ســاحة الاعتصــام حدثــاً ذكورايــاً بقــدر مــا 
كانــت ســاحة كان حضــور المــرأة فيهــا واضــح فقــد حلــت و أقامــت المــرأة فــي ســاحة 
الاعتصــام جنبــاً الــى جنــب مــع الرجــال الــى إعــان ســقوط نظــام الإنقــاذ وتولــي المجلس 
العســكري المهــام فلــم تتراجــع أو تتــردد فــي الإقامــة بــل وشــهدت المعتصمــات فــي 
القيــادة أحــداث عنــف وقمــع وضــرب بالرصــاص الحــي المباشــر لإنهــاء الإعتصــام .

الاشــتباكات العنيفــة المباشــرة ضــد رجــال الأمــن وقــوات الشــرطة ومليشــيات النظــام 
الســابق  شــاركت فــي إرجــاع البمبــان لقــوات الأمــن ومنهــا الشــهيرة رفقــة وكذلــك فــي 

الدفــاع عــن رصيفاتهــا .

المشــاركة في الإنشــاد والتعبير الرافض للإنقاذ بكل طرقه وظهور المواهب الشــعرية 
فــي القــرض الشــعري المنتظــم وغيــر المنتظم

تســيير المواكــب و تنظيــم المواكــب نشــر مقاطــع الفيديــو الهادفــة للتوعيــة نشــر أماكــن 
مراكــز تجمــع القــوات الأمنيــة فــي الميديــا تكويــن مجموعــات اســفيرية للدعــم بــكل صــوره 
تأليــف شــعر الحماســه المصادمــة المباشــرة لقــوات الأمــن الإعتقــالات الواســعة التــي 
فــي العــاج المحاميــات شــاركن  شــملت جمــوع حــواء الســودانية الطبيبــات شــاركن 
فــي الترافــع والدفــاع عــن المعتقــات ربــات المنــازل شــاركن فــي اســتضافة جمهــور 

المتظاهريــن الفاريــن مــن قــوات الأمــن .

إنشــاء الصفحــات الداعمــة للثــورة مثــل منبرشــات والتــي أصبــح عملهــا أشــبه بعمــل 
البوليــس الســري فــي التحقــق والتقصــي ، والفاعليــة فــي العديــد مــن الصفحــات والمواقــع 
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المنظمــات النســوية الفاعلــة  مثــل لا لقهــر النســاءوالعديد مــن المنظمــات النســوية 
الختلفــة .

لعــل مــا ســبق مجتمعــاً يفضــي بنــا الــى التأكيــد علــى أن المشــاركة السياســيةللمرأة 
الســودانية فــي 2019م جــاءت مرتكــزة علــى عــدة أســس

1- ذاتيــة المــرأة الجديــدة المســتمدة مــن تاريخهــا النضالــي القديــم فــي التاريــخ حيــث 
لعبت دوراً سياســياً كبيراً في ثورة ديســمبر المجيدة دوراً متعدداً ومختلفاً أســهم في دفع 
الثورة بثبات وهي تشــارك وتحلم بشــرق شــمس الديمقراطية الحقة في ربوع الســودان .

2- الوعــي بأهميــة دورهــا فــي بنــاء  الدولــة المدنيــة العادلــة ودولــة المؤسســات وســيادة 
حكــم القانــون .

3- التقــدم المضطــرد لوعــي المــرأة بضــرورة المشــاركة السياســية عبــر تولــي المناصــب 
السياســية والدســتورية وجــاء العمــل علــى ضــرورة أن تكــون حصــة المــرأة مــن التمثيــل 

تقــدر ب40% وأنهــا جديــرة بتولــي كافــة المناصــب دون قيــد أو شــرط .

4- لــم ينفصــل دورهــا السياســي عــن دورهــا الاجتماعــي الــذي كانحاضــراً حيــث كانــت 
قلــب الثــورة النابــض بــكل تجليــات العمــل الاجتماعــي العــام .

5- نســبة قوانيــن حمايــة المــرأة الســودانية مقرونــة بنظيراتهــا فــي العالــم العربــي أو 
الأفريقــي ومــن هنــا جــاء الوعــي القانونــي للحقــوق النســوية أســوة بهــن وشــكل ذلــك دافــع 

للثــورة مــع العوامــل ســابقة الذكــر .

 وفــي ظــل هــذه المؤثــرات جســدت المــرأة فــي ديســمبر 2019م الثقافــة السياســية التــي 
تشــبعت بها المرأة الســودانية ثقافة سياســية رشــيدة قائمة على الحرية والســام والعدالة 
والتنميــة ، وهكــذا أثبتــت المــرأة الســودانية أنهــا كانــت نمــوذج فــي التضحيــة والعمــل 
مــن أجــل الوطــن نحــو دولــة آمنــة مســتقرة ومســتوى معيشــي أفضــل ، وأصبحــت لهــا 
أهدافهــا السياســية الواضحــة وذلــك عبــر منصــة الحــزب أو منظمــات المجتمــع المدنــي 
المختلفــة تعبــر عــن كينونتهــا المســتقلة ، وحتــى تتضــح الرؤيــة يمكــن القــول أن مســيرة 

المــرأة الســودانية فــي المشــاركة السياســية أنبثــق عنهــا تياريــن 

الأول هــو المشــاركة السياســية للمــرأة الســودانية عبــر منصــة الأحــزاب وكمــا ذكرآنفــاً أن 
الأحــزاب اســتخدمت قضيــة المــرأة فــي البدايــة كنــوع مــن الكســب السياســي فــي إطــار 
التنافس الحزبي دون الاهتمام بقضية المرأةوالمشــاركة السياســية كقضية أصيلة تخدم 

قضايــا المــرأة الملحــة.

الثانــي هــو المشــاركة السياســية الأصيلــة التــي قامــت وفقــاً لوعــي ســاد بيــن النســاء 
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الســودانيات بضــرورة الدفــاع عــن قضاياهــن بشــكل مباشــر فجــاءت المشــاركة هنــا 
أصيلــة بمعنــى لتحقيــق أهــداف وغايــات تخــدم قضايــا المــرأة المختلفــة .

الخاتمة
الأنظمــة  بيــن  مقارنــة  دراســة  الســودانية  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  الورقــة  تناولــت 
السياســية المختلفــة وصــولًا الــى ثــورة ديســمبر المجيــدة ، تناولــت مشــاركتها السياســية 
منــذ قبيــل الاســتقلال وحاولــت الورقةالتأكــد مــن أصالــة مشــاركتها مــن خــال اختبــار 
ذلــك عبــر عــدد المقاعــد التــي نالتهــا المــرأة الســودانية مــع محاولــة شــرح العوامــل التــي 
عــززت مــن تزايــد وإضطــراد هــذه المشــاركة السياســية التــي زادت بشــكل عالــي فــي 

الآونــة الأخيــرة .

ركــزت الورقــة علــى دور نظــام الإنقــاذ فــي رفــع معــدلات المشــاركة السياســية كعامــل 
رئيــس لا يمكــن تجــاوزه وكان بمثابــة معبــر للثــورة التــي انتظمــت البــاد فــي ديســمبر 
2019م ، كذلــك تناولــت تغيــر نــوع المشــاركة مــن مشــاركة شــكلية الــى مشــاركة فعليــة 
لهــا أهدافهــا التــي ترمــي اليهــا عبــر عضويتهــا فــي الحــزب أو مــن خــال منظومــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي المختلفــة ، ووضــح أن المــرأة قــد إتخــذت مــكان جديــد ودور 
سياســي جديــد يختلــف درجــة ونــوع عــن أدوارهــا الســابقة فقــد اختــارت لنفســها دوراً قياديــاً 

رياديــاً مميــزاً .

السياســية  الســودانية عــن مجمــل أوضاعهــا  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  تنفصــل  لا 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة وينبثــق دورهــا السياســي مــن مجتمعهــا ويتأثــر بشــكل مباشــر 
ببنيــة النظــام الثقافــي والعقائــدي الــذي ينعكــس علــى ســلوكها السياســي وممارســتها 
السياســية وفاعليــة المشــاركة التــي تميــزت بالصــدق والمثابــرة والقــوة والشــجاعة والبســالة 
وقــوة الارادة فــي ســبيل إعمــال التغييــر السياســي المنشــود وخلصــت الورقــة الــى عــدة 

نتائــج أهمهــا

البــطء ممــا  التدرجــي  التصاعــدي  بالتطــور  للمــرأة تميــزت  السياســية  المشــاركة  أولًا 
أكســبها وعيــاً ذاتيــاً جديــداً اختلــف عــن مشــاركاتها الســابقة منــذ قبيــل الاســتقلال .

ثانيــاً لــم تعــد الحركــة النســوية تابعــة للأحــزاب ليتــم توظيفهــا سياســياً بــل أصبحــت 
حركــة مســتقلة وعبــرت عــن ذلــك عبــر مطالبهــا المختلفــة عبــر تنظيماتهــا المختلفــة .

ثالثــاً لــم تنفصــل قضيــة المــرأة عــن القضايــا العامــة للدولــة عبــر مختلــف الأنظمــة 
السياســية .

رابعــاً التناقضــات السياســية والتبايــن الإدراكــي بيــن الأحــزاب السياســية  قــاد وأســهم فــي 
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تدنــي مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية العامــة بدرجــة أقــل مــن نمــو المشــاركة نفســها .

التوصيات

أولًا : - توصــي الورقــة بضــرورة التوثيــق لــدور المــرأة السياســي بشــكل مفصــل شــامل 
وأكاديمــي للمــرأة الســودانية مــن أي رقعــة جغرافيــة شــاركت منهــا فــي الاســتقلال  .

ثانيــاً:- العمــل علــى إنشــاء مركــز خــاص بدراســات المــرأة يتبــع لكليــة العلــوم السياســية 
والدراســات الإســتراتيجية أو مركز الدراســت الســودانية  .

ثالثاً :- تكوين الأمانة العليا للمرأة وإلحاقها بمجلس الوزراء .

رابعــاً :- تكويــن منصــة اســفيرية للتعريــف بأهميــة المشــاركة السياســية للمــرأة كوســيلة 
مــن وســائل رفــع المســتوى المعيشــي والاجتماعــي والاقتصــادي .

خامساً :- إستكمال الدراسات حول المرأة والمشاركة السياسية بشكل أكثر تفصيلًا 




